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  شكر وعرفان

أولا وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل ونشكره على توفیقه لنا في إنجاز هذا 

  العمل.

كما یسعدنا أن نقدم أسمى آیات الشكر والعرفان لكل الذین ساعدونا في إنجاز 

] على كل ما أسده  سلیم درنونيهذه الدراسة ونخص بالذكر أستاذنا المشرف [ 

  لنا من نصائح وتوجیهات قیمة كانت لنا عونا وسندا

ولا یفوتنا أن نشكر جمیع أساتذة قسم الأنثروبولوجیا على كل المساعدات 

 والتوجیهات التي قدموها لنا.
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  ة:ـــمقدم

أو ثقافیة، حیث تشیر  أماكن مقدسة تعود إلى مرجعیات دینیةهیصنع المجتمع لنفس 

 إلى أحداث تاریخیة مهمة شهدتها الأجیال السابقة، وتوارثته هذه الفضاءات المقدسة

أزمنة وأصبحت هذه الفضاءات جزء من هویة المجتمع، لأن الأفراد یشعرون خرى عبر الأ

بأن ماضیهم یتطابق مع حاضرهم في لحظة زمن واحدة، لا یمكن الفصل بینهما، فالكعبة 

علیهما  إسماعیلوابنه  إبراهیمإلى سیدنا  فضاء مقدس بالنسبة للمسلمین تعود قدسیته

مسلمین والمسیحیین فهو المكان الذي ولد به السلام، والمسجد الأقصى مكان مقدس لل

  المسیح عیسى (علیه السلام) وحائط المبكى مكان مقدس بالنسبة للیهود وهكذا....

  كما أن الأضرحة والقباب تعتبر فضاءات مقدسة لمریدي وزوار الأولیاء الصالحین.

ن المقدس، فالضریح أو القبة كفضاء لا یرتبط بالزمن التاریخي، بقدر ارتباطه بالزم

  لذا یبقى الولي حي في الذاكرة الجمعیة للأفراد.

هذه الدراسة، فنحن نقدم بحثا أنثروبولوجیا  إنّ ما ذكرناه مهم جدا لأجل معرفة اتجاه

یقدم ظاهرة زیارة الأضرحة بین المعتقد والممارسة كظاهرة دینیة وثقافیة لا تزال موجودة 

لأجل فهم الظاهرة وإلقاء الضوء على أهدافنا  ضمن مجال دراستنا، نطرح فیها تساؤلاتنا

أنثروبولوجیة بحكم تخصصنا الأكادیمي لإلقاء الضوء على  من دراستها وهي محاولة

  الظاهرة ضمن الأطر التي وضعناها والأهمیة والإشكالیة والأهداف التي تستعمل علیها.

المنهجي  وعلیه كانت دراستنا في ثلاثة فصول حیث خُصص الفصل الأول للإطار

التي عملنا على إیضاح ما وراءها من خلال البحث والدراسات  إشكالیتاوفیة طرحنا 

المتشابهة التي كانت لنا موجها ودلیلا وكذلك المقتضیات المنهجیة التي استعملناها كما 

خذنا مشوارا مع المفاهیم الأساسیة للبحث، وهي المفهومات التي كان لابد من إلقاء 

  تكون مفاتیح الولوج إلى الظاهرة المدروسة.الضوء علیها ل
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وفي الفصل الثاني تحت عنوان الضریح والزیارة في محاولة التعرف على عمارة 

  على أهم المعتقدات للزوار وممارساتهم، فنتائج وخاتمة. عرجنا الضریح،أما الفصل الثالث

 :أسباب اختیار الموضوع  

الأسباب التي تجعل أي طالب أو باحث یهتم بهذا الموضوع أو ذاك دون غیره  إنّ 

الشخصي  الإحساستعود في الأغلبیة إلى مبررات موضوعیة وأخرى ذاتیة تنبع كلها من 

  بأهمیة الموضوع، وسنذكر هذه المبررات فیما یلي:

 :المبررات الذاتیة  

 بجمیع ممیزاته. محاولة إثراء المعلومات الخاصة بالموضوع والإلمام -

الاهتمام الشخصي بموضوع زیارة الأضرحة في المجتمع المحلي أكثر من غیره  -

 من المواضع الأخرى.

 ي.عبكثیر من الظواهر ذات الطابع الشرغبتي في معرفة الأبعاد ل -

لأنني طالبة عاشت تجربة تتمثل في موضوع دراستي المتمثل في دراسة  -

 الأضرحة.

  الظاهرة منذ الطفولة. انتمائي المحلي ومعایشتي -

 :المبررات الموضوعیة  

طبیعة التخصص هو الدافع الأهم نحو الاهتمام بموضوع الدراسة مع إمكانیة  -

 النزول إلى المیدان لتحقیق أهداف الموضوع والتأكد من صحة التساؤلات.

 الاقتراب وفهم مختلف الأفعال الاجتماعیة في المجتمع المحلي. -

 ات ومعتقدات المجتمع في زیارة الضریح.المعایشة الواقعیة لعاد -
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  إعطاء صبغة وقیمة فكریة وعلمیة للموضوع. -

 :أهداف الدراسة  

 الكشف عن أهم المعتقدات الاجتماعیة من أفراد مجتمع القریة اتجاه الضریح. .1

معالجة هذا النوع من المواضیع بطریقة علمیة منظمة، وذلك بتطبیق المنهج  .2

 المیداني.العلمي من خلال البحث 

 محاولة الاطلاع على أسباب الزیارة وأغراضها وأهم الممارسات والطقوس. .3

والأضرحة رغم الموانع والعراقیل، وهذا ما أثار  تسلیط الضوء على المزارات .4

 انتباهنا ودفعنا نحو السعي إلى الإسهام في هذا المجال.

ى المجتمع المحلي الإیجابیة لهذه الممارسات عند زیارة الضریح عل الآثارمعرفة  .5

  وعدم الاكتفاء فقط بالتأثیرات السلبیة.

 :أهمیة الموضوع  

یعتبر موضوع الأضرحة والمراقد من المواضیع المهمة، وتنطلق أهمیة البحث والدراسة فیه 

  من خلال:

ارتباط موضوع الأضرحة والمراقد بالدین وتقدیس أرواح الصالحین والخوارق  -

بآخر من قبل أفراد المجتمع القروي خصوصا إذا ما والأبطال والأشیاء بشكل أو 

 تعلق الأمر بتحقیق الأهداف والغایات.

 استمراریة الظاهرة رغم أزلیتها. -

معالجة الموضوع لجزء من المعتقدات الثقافیة التقلیدیة المحلیة والتراث الشعبي  -

  التي تمثلها زیارة الأضرحة.
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ارات التاریخیة والإسلامیة الهامة نجد أن منطقة الزیبان تزخر بالعدید من المز  -

ویأتي في مقدمتها جامع سیدي عقبة الذي یعتبر من أهم المعالم الحضاریة العربیة 

 في منطقة شمال إفریقیا بعد مسجد القیروان بتونس. الإسلامیة

بن نافع لعب دورا هاما من الناحیة العلمیة والثقافیة والدینیة مسجد عقبة نجد أن  -

خارج الوطنلمناطق المجاورة وحتى وحتى الاجتماعیة، وقد تجاوز ذلك إلى ا
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  الدراسات السابقة: -1

تكتسي الدراسات السابقة أهمیة بالغة في إرشاد وتوجیه الباحث مما یستدعي ضرورة 

للموضوع أو حول الموضوع بصفة الإلمام بها سواء كانت عبارة عن دراسات مشاهدة 

  عامة وفیما یلي الدراسات السابقة التي أمكننا الوصول إلیها.

 الدراسة الأولى: .1

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في الأنثروبولوجیا في إطار المدرسة الوطنیة 

الأنثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة من إعداد سراج جیلالي تحت عنوان  شعبةلیة للدكتورا

 .زیارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبیة "ضریح سیدي یوسف الشریف نموذجا"

مكان وتاریخ إجراء الدراسة: كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة أبي بكر بلقاید  -

 م.2015-2014(تلمسان) 

 شعبیةماجیستیر في الأنثروبولوجیا  الدراسة: مذكرة تخرج لنیل شهادةطبیعة  -

الأنثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة دراسة میدانیة "لضریح سیدي یوسف الشریف 

 نموذجا" ببلدیة السعادیة ولایة تلمسان.

الشعبیة هي التي تؤدي إلى توافد الزائرین  سؤال انطلق ما بني على هل المعتقدات

  لأضرحة؟ ومنه تفرعت عدة تساؤلات في هذه الدراسة یمكن حصرها فیما یلي:إلى ا

 ما هي الأبعاد التي تتخذها ظاهرة زیارة الأضرحة ممارسة في المجتمع؟ .1

 ما هي الأسباب التي تدفع الزائرین إلى التردد على ضریح الولي سیدي یوسف؟ .2

افیة والاجتماعیة هل تتأثر زیارة الضریح سیدي یوسف باختلاف المستویات الثق .3

 بین المتوافدین؟
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  فرضیات الدراسة: - 

كلما كان الاعتقاد في شخصیة الولي كلما كان توافد الزائرین إلى  الفرضیة الأساسیة:* 

  أكثر. ضریحه

  الفرضیات الفرعیة:* 

  أبعاد ثقافیة واجتماعیة. تتخذ ظاهرة زیارة الأضرحة .1

  تفسر بین زیارة ضریح سیدي یوسف. نفسیةو  هناك أسباب اجتماعیة وثقافیة .2

تتأثر زیارة الضریح سیدي یوسف باختلاف المستویات الثقافیة والاجتماعیة بین  .3

  أفراد المجتمع.

المنهج الانثروبولوجي المتمثل في المنهج الوصفي، المنهج التاریخي منهج الدراسة: - 

  وغرافي.نالایث والمنهج

الملاحظة بالمشاركة، المقابلة، المقابلة الحرة المقابلة الملاحظة، الأدوات المستخدمة: - 

  الموجهة، التصویر الفوتوغرافي.

  زوار الضریح.عینة الدراسة: - 

  نتائج الدراسة:- 

إن التباین بین فئة العمر یدل على أن زیارة الأضرحة لا تقتصر على فئة معینة من  .1

مختلف أعمار الفئات  حیث الجنس أو السن وإنما هي ظاهرة شعبیة ممارسة من طرف

 وكلى الجنسین.

أن زیارة ضریح سیدي یوسف لا تقتصر على فئات معینة محددة بعامل السن،أو  .2

المستوى الثقافي،أو شبكات اجتماعیة معینة من طبقات المجتمع وإنما العامل المؤثر 

والاجتماعیة والعامل  هو بالدرجة الأولى الحاجات النفسیة في هذه الظاهرة

 خاصة إذا كان الأمر مرتبط بالسحر أو العین وله علاقة بالجن والشیاطین.العلاجي،
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  أنه كلما كان الاعتقاد في شخصیة الولي كلما كان توافد الزائرین إلى ضریحهأكثر. .3

  الدراسة الثانیة: -2

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع الأدیان 

  والممارسات الدینیة.

  إعداد الطالبة: فراح زینب.

عنوان: الزیارة السنویة للأضرحة مقاربة أونثروبولوجیا بضریح سیدي قادة بن المختار 

  بولایة معسكر.

- 2010مكان وتاریخ الدراسة: كلیة العلوم الاجتماعیة قسم علم الاجتماع جامعة وهران، 

  م.2011

لم الاجتماع تخصص علم طبیعة الدراسة: مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر في ع

الاجتماع الأدیان والممارسات الدینیة. فكانت دراسة عن ممارسة المرأة لزیارة الأضرحة 

والشرك بهم، فكانت دراسة أنثروبولوجیة حول الممارسات الطقوسیة حول ضریح بسیدي 

قادة بن مختار في منطقة معسكر، من خلال محاولة الباحثة الكشف عن أسباب وخلفیات 

والموروثین الثقافي  دینوثهن بالضریح وذلك من منظور التائج زیارة النساء ومكونت

  والشعبي، وتضمن الدراسة التساؤلات التالیة: 

كیف یمكن تفسیر تواصل وبقاء الحاجة إلى زیارة النساء ومكوثهن بضریح سیدي  .1

ة قادة بن المختار؟ رغم ما یتوفره إقلیم المدینة من مؤسسات وفضاءات اجتماعی

  ودینیة أخرى؟

وما هي الخصوصیة الاعتقادیة لدى الولي الصالح التي بإمكانها استقطاب الزائرات  .2

 إلى ضریحه؟ وما هي الطقوس المرتبطة بهذه الخصوصیة والممارسة داخل القبة؟

  فرضیات الدراسة: - 
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یشكل الضریح مركز دیني یملك الرأسمال الرمزي في التأثیر من على المؤسسات  .1

والاجتماعیة الأخرى المتوفرة بإقلیم الولایة، كما یملك دور هام في إعانة الدینیة 

 إدماج المرأة والأنثى في عائلتها ومحیطها الاجتماعي بشكل عام.

یلعب العامل البسیكو تاریخي دورا هاما في التأثیر على ذهنیة المجتمع وضریح  .2

أو اعتقادات ر وتطورات الأفكا یختزنسیدي قادة بن المختار بولایة معسكر إذ 

عدیدة في الموروث الاجتماعي والتراث الثقافي عن الولي الصالح وعن المنطقة 

وسكان المنطقة ومن یمنع عن هذه الاعتقادات خارج إقلیم أو ولایة الضریح 

 وتظهر في طقوس وممارسات حول الضریح تتضح من خلال التجبر المدني.

  المنهج الأنثروبولوجي. منهج الدراسة:

المقابلة الإثنوغرافیة، جهاز مسجل فوري، أشرطة فیدیو، الملاحظة  أدوات الدراسة:

  بالمشاركة.

  نتائج الدراسة:

ب رأس مال رمزي. ست الباحثة أن ضریح قادة بن المختار بمنطقة معسكر یكتصلتو  -

  بحیث یحظى بشعبة كبیرة من حیث الزوار.

لا واعیة لا عقلیة مشبعة بالخرافة تفي بكل ما هو  نفسیةثة نزعة أة الزائرة أو الماكللمر  -

خارق وماجیكي ولا معقول تمتد إلى عمق طباعها لأنها تضع لأمالها وطموحها 

سبیلا إلى تحقیق ما یفوق قدرتها البشریة والطبیعة والاجتماعیة، إنما تغوص في عالم 

  اللامعقول لتفسیر الواقع الذي ترفضه لمأساویته.

 تخلو الطقوس والشعائر الممارسة بفضاء وقبة سیدي قادة بن المختار من العنصر لا -

الأنثوي أو السنوي، فالطقوس جمیعها مبنیة على أساس الاعتقادیة علاقة بین كرامة 

  الولي الصالح وحاجات المرأة ولو أنها من صنع المجتمع على وجه العموم.
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  مشكلة الدراسة:  -2

كبقیة ولایات الجزائر فهي تعتبر فضاءا واسعا یجمع بین ثنایاه تعتبر ولایة بسكرة 

عددا لا بأس به من أضرحة الأولیاء الصالحین والمقامات، فلا تخلو قریة من قراها من 

مشهد أو مقام أو ضریح تقام على شرفها الولائم والاحتفالات، وتقدم إلیها العطایا والقرابین 

  وتمارس فیها طقوس مختلفة.

زیارة الأضرحة والمراقد ظاهرة اجتماعیة دینیة وثقافیة متوارثة (من جیل إلى  فظاهرة

جیل)، بحیث تتمیز هذه الظاهرة بأبعاد مقدسة عقائدیة منها ودنیویة. من بین هذه العقائد 

والله، فیلجا الزائر إلى الضریح طامعا في أن  الإنسانأن الولي الصالح وسیلة اتصال بین 

وطلب  شفاء من بعض الأمراض كالعقم مثلاالمستعصیة، مثل طلب ال یجد حلولا لمشاكله

الزواج أو النجاح أو طلب عمل وغیرها من المشاكل الیومیة، ولأجل الرضى أو تحقیق 

  الطلب یقومون بممارسات طقوسیة من بینها تقدیم الأضاحي أو الكسوة أو غیرها.

ي عقبة، بحیث یعتبر الضریح ویندرج في هذا الإطار ضریح عقبة بن نافع ببلدیة سید

الوحید في الزیبان تقریبا الذي لایزال یجلب إلیه الزوار في بعض المواسم والمناسبات حتى 

في الأیام العادیة، لأنه أحد الأضرحة التي تتعدد وتتنوع المقاصد والغایات المرجوة منها، 

  لیتحول فضاء ومحیط الضریح إلى ممارسات طقوسیة مختلفة.

  ما سبق نطرح التساؤلات التالیة:وعلى ضوء 

ما هي الخصوصیة الاعتقادیة لدى ضریح عقبة بن نافع التي بإمكانها استقطاب  .1

 الزوار؟ 

  ما هي أهم الممارسات الطقوسیة التي یقوم بها الزوار داخل محیط الضریح؟ .2

  أدوات جمع المعطیات: -3

  طریقة الملاحظة (المشاهدة) المباشرة:  .أ 
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ي یستخدمها الباحث المقیم في دراسة الشعوب، ویقوم هذا هي أحد الأسالیب الت

الدراسة في أثناء تأدیة  هعاینة أفراد الشعب الذي تجري علیالأسلوب على مراقبة أو م

أعمالهم الیومیة المعتادة، وكذلك حضور المناسبات العامة التي یقیمها أبناء هذا الشعب 

كالحفلات والاجتماعات الدینیة أو الشعبیة، وحلقات الرقص، ومراسم دفن الموتى وغیرها، 

ل وما ورصد الحركات والتصرفات، وتسجیل ما یصدر تسجیله من حوارات وأغاني وتراتی

  .1فراد في هذه المناسباتذلك من التعبیرات التي یبدیها الأإلى 

وهي توجیه الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك معین أو ظاهرة معینة، وتسجیل جوانب 

  ذلك السلوك أو خصائصه.

وقد عرفها البعض بأنها: توجیه الحواس والانتباه إلى ظاهرة معینة أو مجموعة من 

على صفاتها أو خصائصها بهدف الوصول إلى كسب معرفة  الظواهر رغبة في الكشف

  .2جدیدة عن تلك الظاهرة أو الظواهر

  المقابلة:  .ب 

مقابلة البحث هي تقنیة مباشرة تستعمل من اجل مساءلة الأفراد بكیفیة منعزلة، لكن 

أیضا وفي بعض الحالات مساءلة جماعات بطریقة نصف موجهة تسمح بأخذ معلومات 

ف العمیق على الأشخاص المبحوثین، المقابلة هي أفضل التقنیات لكل كیفیة بهدف التعر 

من یرید استكشاف الحوافز العمیقة للأفراد واكتشاف الأسباب المشتركة لسلوكهم من خلال 

ة عادة إما للتطرق إلى میادین خصوصیة كل حالة، ونتیجة لهذه الأسباب تستعمل المقابل

المعنیین بالبحث قبل إجراء اللقاءات مع عدد  ولة كثیرا أو للتعرف على الأشخاصهمج

أكبر باستعمال تقنیات أخرى. كما أننا نهدف من خلال استعمالنا للمقابلة لیس فقط حصر 

                                                             
 .129عیسى الشماس: مدخل إلى علم الإنسان (الأنثروبولوجیا)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص  1
 .81، ص 2007مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار بحوش: 2
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الوقائع بل وإلى التعرف أیضا على المعاني التي یمنحها الأشخاص للوقائع التي 

  .1یعیشونها

مقابلته، ولكي تحقق المقابلة  فالمقابلة هي حوار یدور بین الباحث والشخص الذي تتم

الهدف المرجو منها یجب أن تقوم علاقة وئام بین الباحث والشخص الذي تتم مقابلته، 

وبهذا المعنى تعتبر المقابلة استبانة شفویة... إذا المقابلة هي: لقاء بین الباحث الذي یقوم 

یقوم بتدوین بطرح أسئلة حول موضوع معین، على أشخاص محددین وجها لوجه، وبنفسه 

  .2الإجابات على الأسئلة

  الإخباریون:   .ج 

هم الأشخاص العارفون بـ "النشاط" و"الحدث" و"القضیة" موضوع البحث. بحیث 

یساعد الإخباري الباحث في جمع المادة العلمیة حول موضوع دراسته، بحیث یقدم 

  معطیات مفیدة وكافیة.

بحوث طوال فترة الدراسة، فیجب فهم یمثلون حلقة الاتصال بیننا وبین المجتمع الم

على الباحث الأنثروبولوجي أن یعمق صلته بفئة الإخباریین، حبذا الوصول معهم إلى 

درجة الألفة والثقة كي یحصل منهم على المعلومات المفیدة والكافیة التي تخص موضوع 

لهدایا البحث أو الدراسة، ویمكن للباحث لتعمیق الصلة بالإخباریین أن یقدم لهم بعض ا

  .3أو الخدمات، دون أن یجعل ذلك ثمنا ومقابلا للمعلومات التي تقدم له

                                                             
موریس أنجرس: منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیة، ترجمة بوزید صحراوي، دار القصبة 1

 .197، ص 2006- 2004، 2للنشر، الجزائر، ط
 .96، ص 2017مدیریة الكتب المطبوعات الجامعیة،  كمال دشلي: منهجیة البحث العلمي، 2
، 93مختار رحاب: مناهج وتقنیات البحث الأنثروبولوجي في موضوع أسماء الأعلام، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد 3

 .2014دیسمبر  19
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  منهج الدراسة: -4

لقد شاعت كلمة "منهج" أو "مناهج" في العلم الحدیث وكانت أكثر شیوعا في مجال 

العلوم الاجتماعیة خاصة علم الاجتماع والأنثروبولوجیا وحسب العدید من العلماء 

المنهج أسلوب الذي یستخدمه الباحث في دراسة ظاهرة معینة والذي  والمفكرین فإن كلمة

من خلاله یتم تنظیم الأفكار المتنوعة بطریقة متمكنة من علاج مشكلة البحث، كما أنها 

  1الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة موضوع ما.

انات وهناك العدید من المناهج والطرق التي تساعد الباحث في الوصول بجمع البی

یمكننا القول أن هناك التي توظف في البحوث العلمیة وفي مجال البحث العلمي لا 

من منهج، وإنما هناك منهج مختار یكون أكثر ملائمة من غیره لدراسة  أفضلمنهجا أو 

ظاهرة معینة وبلا شك أن نوعیة وطبیعة موضوع البحث هي التي تحدد اختیار المنهج 

ذلك من أجل الوصول إلى الإشكالیة المطروحة ونظرا الذي سیستخدم في الدراسة و 

لطبیعة الدراسة التي تقوم بها سنقوم باختیار المنهج الذي یلائم ویساعدنا ویخدم أهداف 

  الدراسة والبحث المتمثل في:

المنهج الوصفي لأنه الأسلوب الأكثر استخداما في هذه الدراسات ویمكن القول بأن  -

لى وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسبابها المنهج الوصفي الذي یقوم ع

والعوامل التي تتحكم فیها واستخلاص النتائج والتعمیمات وذلك من أجل تجمیع 

 2البیانات وتنظیمها وتحلیلها.

ویقوم المنهج الوصفي على رصد ومتابعة دقیقة لظاهرة أو حدث معین بطریقة كمیة  -

من أجل التعرف على الظاهرة أو  أو نوعیة في مدة زمنیة معینة أو عدة فترات

                                                             
 .35م، ص2019، 3محمد سرحان علي المحمودي: مناهج البحث العلمي، دار الكتب، صنعاء، ط1
 م.2017، 1سلمان المشهداني: مناهج البحث الإعلامي، دار الكتاب الجامعي للنشر، لبنان، طسعد 2
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الحدث من حیث المحتوى أو المضمون، والوصول إلى نتائج تساعد في فهم الوضع 

  1وتطویره.

  مجال الدراسة: -5

اختیار حقل الدراسة مرتبط أساسًا بإشكالیة الموضوع المتمثل في فضاء الأضرحة      

ما علینا أن نختار منطقة تتلاءم لزاإوالمزارات، من خلال الوصف الأثنوغرافي؛ لذلك كان 

مع هذا الموضوع، بمعنى اختیار منطقة لا تزال فیها الأضرحة، ومنطقة محافظة على 

ممارسات طقوسیة لزیارة الأضرحة؛ ولهذه الاعتبارات اختیرت منطقة الزیبان بسكرة، 

ا و  ا لها لتواجد ضریح عقبة بن نافع بالتحدید في بلدیة سیدي عقبة، وسیكون لنا تعریفً افیً

  فیما یلي:

  أولا: التعریف بمنطقة الزیبان:

  الزاب لغة:  .أ 

  تي:ورد تعریف الزاب في بعض القوامیس كالآ     

یاقوت الحموي: یذكر في باب الزاب خمس مواضع، وإن مصطلح الزاب اسم لملك من  -

 ملوك الفرس القدماء، حفر هذه الأنهار بالعراق فسمیت به، وربما قیل لعل واحد منها

  .2الزابي (خفیف الباء)، والتثنیة زابیان، والجمع زوابي

كذلك جاء في القاموس المحیط: زاب زوبا: انسل هربا، والماء: جرى. والزاب:  -

بالأندلس، أو كورة، منها نهر بالموصل، ونهر بإربل، ونهر بین سوراء وواسط، ونهر آخر 

                                                             
 .60م، ص2006ربحي مصطفى علیان: مناهج وأسالیب البحث العلمي، عمان، دار المنا للتوزیع والنشر، 1
 329، ص ص م1986، 2یاقوت الحموي، المشترك وضعا والمفترق صقعا، دار عالم الكتب، بیروت لبنان، ط 2

330. 
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الزابیان، والعامة تقول: الزابان، بقربه وعلى كل منهما كورة، وهما الزابان، أو الأصل: 

  .1ویجمع بما حوالیهما من الأنهار: الزوابي. وزاب: ملك للفرس، حفرها جمیعها

  الزاب اصطلاحا:  . ب

ان هي بسكرة لكن تجدید وضبط إقلیم الزاب فیه بقد یتبادر إلى أذهان الكثیر أن الزی

الجغرافي بالمنطقة الجنوبیة اختلاف بین الجغرافیین والمؤرخین، فالبكري یحدد مجاله 

الشرقیة للجزائر ویمتد حتى الجرید وبرقة إضافة إلى جبال الأوراس والنمامشة ومن بین 

  ودوسن. مدنه طبنة وطولقة وتهودة

وفي دائرة المعارف الإسلامیة فإن إقلیم الزاب بمنطقة بسكرة وما حولها یمتد بحوالي 

ن الأربعین إلى الخمسین كم من الشمال مئة وخمسین كم من الشرق إلى الغرب وما بی

ت هو هودمن بلاد الجرید إلى ت الزابكشي وإذا جئنا إلى ابن عذارى المراإلى الجنوب، 

  2الزاب الأعلى ومن طرابلس إلى بلاد الجرید هو الزاب الأسفل.

الظهراوي وهي المنطقة  والزاب عبارة عن ثلاث مناطق متمیزة ولكنها متصلة، الزاب

وفوغالة، وكلها تعتمد على النخیل وتنتج أنواع  وبوشقرون فیها طولقة ولیشانة التي تقع

  التمور.

وأوماش،  وبنطیوس وة والصحیرة والمخادمةیة الزاب الغربي ومن أهم قراها: لومنطق

وهي أیضا تعتمد على رزانة النخیل وتسقى بمیاه الآبار الأرتواریة ومنطقة الزاب الشرقي 

                                                             
الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة دار صادر، بیروت،  1

 .122م، ص1996، 5لبنان، ط
م، الجزائر، فرع ولایة 2013، 1یبان العزوزیة، مرجعیة علم وجهاد، منشورات اتحاد كتاب، طز عباس كحول: زوایا ال2

 .14بسكرة، ص
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بة، حیث یوجد مسجد فاتح المغرب العظیم وقبره والدروع، وسیدي وأهمها قبة سیدي عق

  1خلیل وهذه المنطقة ترتوي بمیاه الأمطار التي تنحدر من جبال الأوراس.

كما أن الزاب نوعین: الزاب الأعلى أو الأكبر، تمر من روافد دجلة في شمال 

صغر من الأول وإذا العراق والزاب الأسفل أو الأصغر، هو أیضا من روافد دجلة ولكنه أ

  2جملت قیل لها الزوابي.

ا: بسكرة عاصمة الزیبان:   ثانیً

معطیات عامة: تعتبر بسكرة بوابة الصحراء، فهي ذات موقع جغرافي هام، یشكل      

حلقة وصل بین الشمال والجنوب، وكان هذا الموقع سببا في جعلها معقلا لأبرز 

ر به العدید من الشعوب والأجناس على اختلاف  الحضارات وأعراقها، وموطنا عمّ

انت ولا زالت تعبر أیما تعبیر عن علاقة أحوالهم، فتركوا في المكان مآثر وشواهد ك

  المنطقة بالتاریخ.

 33، وتضم ²كلم21509.80تتربع بسكرة على مساحة تقدر بـ:  الموقع الجغرافي:  . أ

دائرة، ویحدها من الشمال ولایة باتنة، ومن الشمال الغربي ولایة المسیلة،  12بلدیة و

لایة الجلفة، ومن الجنوب ومن الشمال الشرقي ولایة خنشلة، ومن الجنوب الغربي و 

 .3لةڤالشرقي ولایة الوادي، ومن الجنوب ولایة ور

منطقة  أنتوجد العدید من الآثار والشواهد المادیة التي تدل على  الإطار التاریخي:  . ب

الزیبان كانت آهلة بالسكان مدة فترة ما قبل التاریخ، حیث تم العثور على مستحاثات 

                                                             
م، بسكرة، 2016، 1، دار علي بن زید للطباعة والنشر، ط1عبد القادر بومعزة، بسكرة في عیون الرحالة الغربیین، ج1

 .18الجزائر، ص
 .45م، ص2002، لبنان، 6، ط13حسن الأمین: دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة، دار التجارة للمطبوعات، مجلد  2
بسكرة بین القطبیة الجاذبیة ووظیفة المجال، رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم طرطاق نسیمة، النسق العمراني لولایة 3

 .122م، ص2013التكنولوجیة، جامعة محمد خیضر، 
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من بوسعادة تعود إلى العصر الحجري القدیم  وحجارة في شتمة وبالهامل بالقرب

الأسفل، وكذلك بعض الشواهد التي تعود للعصر الحجري القدیم الأوسط (الحضارة 

العاتریةوالقفصیة)، أما العصر الحجري الحدیث تمثلت آثاره في رؤوس السهام، كما 

جر عثر على قبور البازیناس ورسوم حفریة بجبال ولاد نایل، والتي تعود الى ف

 التاریخ.

باعتبار أنه ومنذ القدیم، توالت على مدینة بسكرة العدید من الحضارات، والتي 

عمرت بها لفترة من الزمن، لذلك فان المجتمع في المنطقة یضم قبائل وعرقیات متنوعة، 

  تتمثل في البربر، العرب، الكراغلة، والزنوج. 

  ا تتخلله ثلاثة آراء:أما عن أصل التسمیة: فكانت وما زالت مشكلاً مطروحً 

  مفاده أنها تفید المحطة التجاریة. .1

 فینسبها إلى كلمة أدبیسران التي تعني المنبع المعدني، نسبة إلى حمام الصالحین. .2

المتعارف علیه والشائع لدى سكان المنطقة هو أن كلمة بسكرة أخذت من كلمة  .3

 .1رة بهذه الآراءسكرة، نسبة إلى حلاوة وغزارة تمورها، وهكذا تبلورت كلمة بسك

  تهودة سیدي عقبة:

كلم وتستمد  16تهودة وهي مدینة صغیرة تقع جنوب شرق مدینة بسكرة بحوالي 

التي مات فیها عقبة بن  شهرتها أكثر من خلال ما ذكرته المصادر العربیة بأنها المدینة

ري وقد وصفها البكري "مدینة أولیة بنیاتها بالحجر ولها أموال كثیرة وحولها فهنافع ال

ومساجد كثیرة وأسواق وفنادق  ونهر یجريقد خندق على جمیعه... وبها جامع  ربض

وتمریحي في جوفیها من جبل أوراس، سكانها العرب وقوم قریش وهو ما بقي توطّن 

                                                             
زریق إیمان، دراسة الشیخ العمراني الكلونیالي في مدینة بسكرة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة  1

 .11م، ص2019 والحیاة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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افي عن عاصمة إفریقیة. وقد عرفت العربي بمدن الزاب رغم بعدهم الجغر عنصر ال

ازدهارها الاقتصادي بفضل توسطها للطریق الرابط بین طبنة والقیروان خلال العصر 

الأغلبي وقد تواصل إشعاعها إلى بدایة العهد الحمادي حیث تراجع دورها الصالح مدینة 

  1بادس.

  مفاهیم الدراسة: -6

 الزیارة: -

ویدل معناها على المیل والرغبة إلى طرف آخر الزیارة مصدرها الزور، المعنى اللغوي:

والعدول عن غیره.والزور: المیل ویقال: زیرة عن كذا أي مال عنه، وهو الباب الزائر لأنه 

  2إذا زارك فقد عدل عن غیرك.

وزیار لك الشيء: قصدك إیاه، كأنك قصدت زوره أو تلقیته بزورك نقول: زار الرجل 

الكسر ومزارا بالفتح، فهو زائر، وهم زوار وزائرون، وهي غیره زورا، كقال قولا، وزیارة ب

زائرة، وهن الزائرات، وزور بضم فتشدید، وأزاره: حمله على الزیارة، واستزاره سأله إیاها، 

وزور زائره تزویرا، أكرمه واعتد بزیارته، والتزویر كرامة الزائر، نقول: استضأت بهم 

ون مصدرا بمعنى الزیارة یكون اسما لمكانها، فتوزوي وزرتهم فتزوروني: والمزار كما یك

  3ویجمع على مزارات.

قال في "المصباح": "والزیارة في العرف قصد المزور إكراما واستئناسا المعنى الاصطلاحي:

  به".

                                                             
علي الهطاي: الجغرافیة التاریخیة لبلاد الزاب من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري، الحادي عشر 1

 .109میلادي(دراسة في تطور المجالات والمواقع)، كلیة الآداب والفنون والانسانیات، بمنوبة، ص
 .9، ص3هارون، دار الفكر، جأبي الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد 2
 .337م، ص2001، 1مبارك المیلي: رسالة الشرك ومظاهره، تح: أي عبد الرحمان محمود، دار الرایة السعودیة، ط3
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وفي "شرح الشقاء" للخفاجي: "الزیارة تختص بمجيء بعض الأحیاء لبعض مودة 

القبور للأموات لإعطائهم حلم الأحیاء،  ومحبة، هذا أحل معناها لغة، واستعمالها في

  1وصار حقیقة عرفیة لشیوعه فیها".

هي قصد المزارات والأماكن المقدسة كالحج مثلا والذهاب إلى الكعبة أو المعنى الإجرائي:

زیارة قبور الموتى وأضرحة الأولیاء الصالحین للشرك وتختلف الزیارة من مكان إلى آخر 

  والهدف منها أو الغایة والغرض من الزیارة.من زمان لآخر حسب القصد 

  ومن أنواعها: زیارة الأحیاء: وتتمثل في زیارة الأصدقاء وزیارة الأهل والأقارب.

  زیارة الأموات: وهي القصد إلى المقابر وزیارة قبور الأموات.

 :حریضال -

ي ل الأزهري ففي اللغة هو الشق في وسط القبر واللحد في الجانب وقا حریض: اللغة

القبر  ضریحفي وسطه، یعني القبر، وقیل:الما كان  ضریحةوال ضریحترجمة اللحد وال

ریح للمیت  حَ الضَّ ك الضریح للمیت: وضَرَ رحُ: خفرُ كله، وقیل: هو قبر بلا لحد. والضَّ

شق في الأرض  ُ یضرحه ضرحًا: حفر له ضریحا، كما قال الأزهري: سمي ضریحا لأنه ی

ا.   2شقً

فن فیه المیت الذي غالبا ما یكون خاص ببطل أو ولي أو بني هو مكان یداصطلاحا:

لشخص صالح یتخذه الناس من مجتمع القریة مقاما لأغراض علاجیة وروحیة 

  3وطقوسیة.

                                                             
 .338مبارك المیلي: رسالة الشرك ومظاهره، المرجع السابق، ص1
 .32م، ص1999، 8ابن منظور: لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ج2
عبد الرزاق صالح محمود، زیارة الأضرحة والمراقد (ضریح عمر مندان أنموذجا) دراسة اجتماعیة طبیة: دراسات 3

 .07م، ص2008ه، بناط، 1429، صفر 19موصلیة، العدد 
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و بناء مشید تقام فیه أو حوله هو قبر مدفون فیه شخص مقدس وهالتعریف الإجرائي:

بالدعاء لتحقیق أمنیاتهم لاعتقادهم  والاحتفالات الدینیة وتقدم له الهدایا ویقومون واتالصل

  بأن هذا البناء أو القبر سكن لروح هذا الشخص الصالح.

 المعتقد: -

: المعتقدات جمع المعتقد وأحلها من "عقد، العقد، نقیض الحل، عقَّده یعقِده عقْدا لغة

وتعْقادا أي الجزء والقطع والتصدیق بدون شك واعتقد في الأمر أي صدقه وعقد علیه قلبه 

  من أمور الدین. الإنسانوضمیره وتدین به، والمعتقد ما یعقد 

یقابلها الوثوقیة أو  الاعتقادیةلدى معتقده، والعقیدة هي الحكم الذي لا یقبل الشك فیه 

القطعیة والتوكیدیة وهي كل ما یدركه العقل للوصول إلى الیقین وهي ضد الریبیة أي 

  1الشك والانتقادیة.

: الاعتقاد، المعتقد: هو مجموعة الأفكار الواضحة والمباشرة التي تعمل على اصطلاحا

وغالبا ما تصاغ  الإنسانبینه وبین عالم  رسم صورة ذهنیة لعالم المقدسات وتوضح صلة

هذه الأفكار على شكل صلوات وتراتیل وجوهر المعتقد یكمن في الجزم بوجود قوة قدسیة 

  2ثابتة منفصلة عن علم دینوي.

الاعتقاد هو التصدیق بالأمر والإیمان به والإقناع بوجوده دون أي شك المعنى الإجرائي:

  أو ریب والتمسك به.

 الممارسة: -

                                                             
 .92م، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2اصلیبیا جمیل: المعجم الفلسفي، ج1
، 1في الطب والسحر والأسطورة والدین: الأهلیة للنشر والتوزیع، لبنان، طخزعل الماجدي، بخور الآلهة، دراسة  2

 .79م، ص1998
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الفرنسي على أنها طریقة La rousseتعریف الممارسة في معین "لاروس" : لغة

  تحقیق شيء ما وأدائه.

ومصطلح الممارسة یستعمل في عملیة التعلم وهو مصطلح عربي یستعمل لأول مرة 

للدلالة على مفهوم علمي، في حین نجد أن الكتب والمراجع الإنجلیزیة تستعمل لتعریف 

الخبرة، ومعروف مدى العقوبة التي توجد في تعریف هذا المصطلح، التعلم مصطلح 

وأحیانا أخرى تستعمل مصطلحات مثل التكرار والتدریب وقد وجدنا أن خیر ما یجمع 

مجموعة الشروط المسؤولة عن التعبیر في الأداء الذي یسمى تعلما هو ممارسة ولعل 

العربي أكثر دقة من الإنجلیزي أقرب الكلمات معنى لها بالإنجلیزیة، فإن كل مصطلح 

  1فالممارسة هي تكرار أسلوب النشاط توجیه معزز.

كما یقصد بالممارسة تلك الأنشطة الاجتماعیة والثقافیة والترویجیة المختلفة التي 

بكیفیة حرة وتطوعیة، خارج أوقات العمل المعتادة، مع جماعة معینة من  الإنسانیمارسها 

  أمثاله.

رسات في كل من النشاطات الحیاتیة، المعنویة والمادیة، الفردیة وتنحصر هذه المما

  أو الجماعیة التي تخضع لمجموعة علاقات.

 بربه. الإنسانعلاقة  -

 بالكون. الإنسانعلاقة  -

 بالإنسان. الإنسانعلاقة  -

                                                             
خالفي نجاة: تمثلات الإطار المثقف للممارسات الطقوسیة (زیارة الأضرحة بالأید في سیدي شیخ أنموذجا)، مذكرة 1

لمحلیة، جامعة جیلالي لیابس سیدي تخرج لنیل شهادة الماجیستر، تخصص علم الاجتماع فرع التغیر الثقافي والهویة ا

 .40م، ص2015-2014بلعباس، 



 الفصل الأول: الإطار النظري والمنھجي للدراسة
 

28 
 

 1بالطبیعة. الإنسانعلاقة  -

المتكررة. كما هي الممارسة هي نوعا من الأفعال والسلوكیات البشریة المعنى الإجرائي:

 مجموعة من النشاطات الهادفة...

  

  

 

                                                             
دراسة أنثروبولوجیة لأقصى مدن الساحل الغربي الجزائري: - آمال یوسفي: الممارسات الثقافیة في الوسط الحضري 1

 .68م، ص2012- 2011أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في أنثروبولوجیا جامعة أي بكر بلقاید تلمسان، 



 

 

 

 

 

  صل الثانيالف
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  )مبحث الأول: البناء ( شكل المزار ووضعه

  : موروفولوجیا المسجد1مطلب 

عقبة ابن نافع على مسافة ثمانیة عشر كیلو مترات جنوب یقع مسجد الموقع:   . أ

تهودة حیث استشهد عقبة مع أصحابه، ویوجد المسجد في سهل فسیح، حیث یقل 

 .1فیه عدد السكان، بالقرب من مجرى نهر صغیر یدعى وادي الأبیض''

لم یتم تحدید تاریخ تأسیس المسجد لعدم توفر مصادر  تاریخ تأسیس المسجد:  . ب

ریة ولكن قال '' البكیري '' (...وقبر عقبة معروف بمدینة تهودا) وقال أدبیة وأث

الورثیلاي: (... ثم دخلنا لزیارته مع جملة وافرة من أصحابنا اصفرار وقبره، أي 

عقبة) بالبسیط الذي تحت جبل أوراس الذي قتل به وهو مشهور بزار وعلیه مسجد 

مسجده مئذنة كبیرة عظیمة عجیب وحوله قریة جمیلة في وسط هذا البسیط وفي 

طلع إلیها أصحابنا كالقاضي  96متقنة البناء وفي أعلاها عمود...وفي حجة سنة 

سیدي إحمد بن إبراهیم المراكشي، والفقیه سیدي عبد ĺ بن إبراهیم السلالي أمام 

مسجد ( طلعه) طلحة وسیدي ابن عبد العزیز الرسموكي... وكذلك الإمام شیخنا 

العیاشي... وغالبا من دخل المسجد من الحجاج یكتب خطه عن سیدي عبد الله 

أساطین المسجد وحیطانه ویكتب اسمه، وهكذا اكتفى الرحالة والمؤرخون بالإشارة 

 إلیه دون البحث عن تاریخ تشییده.

) Lebonولیس مسجد عقبة بن نافع هو أقدم مسجد في إفریقیة كما ذكر ( لبون  -

القیروان الذي بناه عقبة بن نافع بنفسه بعد تولیته  بل هناك ما هو أقدم منه كجامع

م وفي المصادر الأثریة لا تعطنا فكرة واضحة عن 670هـ/50على إفریقیة سنة 

                                                             
، 1984درجة ثالثة جامعة الجزائر،  لزاب ووادي الریغ: رسالة دكتوراهعزیز شهبي: مساجد أثریة في منطقتي اعبد ال 1

  .17ص 
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تاریخ تأسیس مسجد ( عقبة بن نافع ) سیدي عقبة حیث لم ینقش أي تاریخ شاهدة 

  .1القبر أو على جدار الضریح

بحروف كوفیة: هذا قبر عقبة بن نافع لأن وجدت بعض الكتابات نقشت على الحجر 

م وذلك استنادا إلى مقارنة 11هـ/5رحمه الله ویرجع مارسي نقش هذه الكتابة إلى القرن 

  أجراها بكتابة كوفیة ترجع هذه الفترة في القیروان بتونس.

ویقول عنها الشیخ زهیر الزاهري وهو أستاذ متقاعد ( ببسكرة) أنها ترجع إلى وفاة  -

 ع، ونقش قبل حدوث النقاط والتشكلات بنحو عشرین سنة.عقبة بن ناف

ویقول '' د مؤنس '' عن مسجد سیدي عقبة لا نزاع في أن هذا المسجد یعتبر أقدم  -

مساجد المغرب بعد مسجد القیروان، فالراجح أنه نشأ أول الأمر ضریحا ... في 

 الموقع الذي استشهد فیه هذا الصحابي الفاتح العظیم ''

د مؤنس ''قائلا: ولا شك أن المسجد قد تناوله ید الترمیم مرة بعد مرة  ثم یضیف '' -

قبل أن یصل إلى شكله التالي، ولكنه مازال محافظا على هیئته البسیطة التي 

 ترجع إلى العصور الوسطى.

واعتمادا كذلك على الطراز المعماري، ومواد البناء، ووسائل الدعم فإن مسجد عقبة  -

 2الموجودة بالقطر الجزائري من بینها جذوع النخل. یعد من أقدم المساجد

 إصلاحات مسجد عقبة بن نافع   . ت

عرف المسجد عدة ترمیمات، في عهد الدولة العبیدیة، ثم عهد الدولة الزیریة والتي شهدت 

إهداء المعز ابن بادیس الصنهاجي باب طبنة للمسجد في زمن المهادنة بین الدولة الزیریة 

لتي كانت إقلیم الزیبانیخضع لها، وهو الباب الذي یمثل أحد مؤشرات والدولة الحمادیة ا

  قدم المسجد لأنه أهدي في بدایات القرن الرابع هجري.

                                                             
  .180عبد العزیز شبهي: مساجد أثریة في منطقتي الزاب ووادي الریغ، مرجع سابق ص 1
  .19صنفس المرجع 2
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كما عرف المسجد عدة ترمیمات جدیدة في عهد الدولة العثمانیة، وهي الترمیمات التي 

لبة الیوم وقد قضت تقریبا على المعمار القدیم للمسجد على الأقل من الداخل، وهي الغا

استمرت الإصلاحات والترمیمات في العهد الفرنسي وبعد الاستقلال ومازالت الترمیمات 

  .1متواصلة إلى یومنا هذا

  وصف مسجد الضریح: 2مطلب 

 الوصف العام للمسجد:  . أ

م ) یتكون من بیت x 37 م60یشغل المسجد مسطحا غیر منتظم مقاساته (  -

الجهات الثلاثة: الشمالیة، الشرقیة، الغربیة، الصلاة یتوسط المبنى، ویحیط به من 

 ویتقدم الجامع بیت الوضوء وعدد من الغرف الملحقة به.

متر وینقسم  12تدخل الجامع من بابه الرئیسي الموجود بالناحیة الجنوبیة عرضه  -

إلى أربعة مداخل صغیرة یفصل بینهما دعامات، تحمل في أعلاها عقودا نصف 

ف جامع سیدي عقبة ضمن المساجد الغیر منتظمة دائریة الشكل، بهذا نص

الشكل، فقد كانت المساجد في الفترة الإسلامیة المبكرة تنحصر في حدود مربعة أو 

شبیهة بالمربع. ثم بدأت حدود المسجد تخضع لمقتضیات العمران وتتقید بالمكان 

المخصص لها، وبهذا فإن الشكل العام لجامع سیدي عقبة یشبه مسجد الأقمر 

بالقاهرة، وسجد علي بتشیین والمسجد الداخلي للقصبة بمدینة الجزائر، أما الجدران 

سم، ونجد أن مواد البناء المستعملة هي 80فتمیزت بالسمك، حیث یبلغ سمكهم 

مواد محلیة الصنع تتمثل في الطین والحجارة، وإضافة إلى تلبیس الجدران من 

 .2بالمدینة الداخل بمادة الجص على غرار المسجد النبوي

                                                             
  .26-23سابق، ص ص عبد العزیز الشهبي: مساجد أثریة في الزاب ووادي الریغ، مرجع 1
كریم الطیب: المعالم الأثریة الإسلامیة في منطقة الزاب الشرقي( دراسة تاریخیة وأثریة) منكرة مكملة لنیل شهادة 2

  .70، ص 2009-2008الماجستیر في علم الآثار الصحراویة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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كما تمیز هذا المسجد باحتضانه لقبر الصحابي '' عقبة بن نافع '' وكونه نقطة  -

انطلاق تكون مدینه سیدي عقبة حیث كان له دور هام في ذلك وهذا یجعل 

 أهمیته تمتد لتحوي العالم الإسلامي الذي له أحقبة بالصحابي عقبة ابن نافع.

، زیارة، بترك حل النزاعات وإقرار الأحكام فبالإضافة إلى قیمته الوظیفیة من صلاة -

 . 1والتشاور كما یمكن إعتبارة من أول المساجد في الجزائر

 ملاحق المسجد:  . ب

یحتوي جامع سیدي عقبة على العدید من الملحقات كلها مستحدثة، ما عدا غرفة  -

الضریح التي سبق تأسیسها الجامع، ومنها عزف عددها تسع أهمها غرفتین على 

محراب وثالثة بالركن الأیمن للجدار الجنوبي إضافة إلى غرفة رابعة بجدار یسار ال

 .2الضریح وكل هذه الغرب مخصصة للتعلم الدیني وإیواء الطلبة

كما یتواجد داخل المسجد للمجموعة من العرص فبنیت من جذوع النخیل وقد تم  -

ف ذو اللون تلبیسها بالجبس في الجزء العلوي وفي الجزء السفلي بالخشب المزخر 

 الأخضر.

أما السقف فإنه مكون من جذوع النخیل والجرید والطین والحصى في شكل أروقة  -

 تقسم بیت الصلاة.

 باب طبنة الأثري:  . ت

كما یحتوي داخل الضریح على باب تذكاري كان موجودا بالمدخل الثالث لیست  -

ربیة بین الصلاة، وعند إصلاح الجامع وإعادة ترمیمه ثم تحویله إلى الزاویة الع

 الصلاة، ویعتبر حالیا تحفة فنیة بالزخرفة التي یحملها.

                                                             
مذكرة مكملة لمتطلبات الحصول على شهادة الماستر رحمة خلیل، صفاء خمیشة: مسجد عقبة بن نافع (دراسة أثریة) 1

  31، ص 2017-2016 - الوادي -في تاریخ الوسیط الحدیث، جامعة الشهید حمة لخضر
  .73كریم الطیب: المعالم الأثریة الإسلامیة في منطقة الزاب الشرقي( دراسة تاریخیة وأثریة) المرجع السابق، ص 2
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یرجع الدكتور رشید بورویبة والباحث جورج مارسي تاریخ إنجاز هذه التحفة إلى  -

النصف الأول من القرن الخامس هجري الموافق للحادي عشر میلادي حیث یعود 

 امع.للفترة الزیریة، إذ أهداه المعز بن بادیس الزیري إلى الج

ویثبت ذلك إلى عهد المعز بن بادیس الموجود بین حروف كتابة الضریح،  -

والحروف التي تزخرف الآثار التونسیة التي تعود هي الأخرى إلى القرن الحادي 

عشر، إضافة إلى التشابه الكبیر بین زخرفة باب جامع سیدي عقبة وزخرفة 

كلها إلى عهد المغربین بادیس الأخشاب المنقوشة بالجامع الكبیر بالقیروان، والتي 

 .1الزیري

  : شكل المزار ووضعه3المطلب 

یتواجد الضریح داخل المسجد في المنتصف على الجهة الیمنى حیث له باب على مصلى 

النساء وباب آخر على جهة مصلى الرجال، وعلقت على جداره الخارجي لوحة كتب فیها 

  بن نافع الفهري رضي الله عنه ''. '' هذا ضریح الصحابي الجلیل الفاتح سیدي عقبة

وعلقت على جداره الخارجي ثبت تعریفي لعقبة بن نافع رضي الله عنه تحمل وسم مدیریة 

هـ 1434رجب  04السیاحة والصناعة التقلیدیة لولایة بسكرة وضعت بتاریخ: الثلاثاء 

  .2014ماي  14الموافق لـ 

  ایخ الأزهر مدح فیها عقبةكما علقت على جداره الخارجي قصیدة ألفها أحد مش

 الكتابة التذكریة التسجیلیة  . أ

تحتوي نصف الدائرة على نقش یتمثل في كتابة من أربعة سطور، نقرأ في كتابة حلبة 

  المحراب بالنص الآتي: بنا لهذا/ المسجد المعظم/ محمد بن كبیر التونسي دشیر.

  وفي شریط المحراب كتب على سطرین:

                                                             
  .08میة في منطقة الزاب الشرقي( دراسة تاریخیة وأثریة) المرجع السابق، ص كریم الطیب: المعالم الأثریة الإسلا1
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ن نظر فیها بعدما یدولنا برحمة والغفران لكتابتها ( حمد الحمد ĺ هاذه تذكرتنا م .1

 بن الحاج التواتي )

وفي السطر الثاني العافیة الباقیة العالیة ثم بنیانه على ید أسطي محمد بن كبیر  .2

 هـ من هجرة الرسول. 1214التونسي عام 

أسطر نقشت هاتان الكتابتان على الجبس داخل محراب سیدي عقبة التي تقع على أربعة 

في دائرة، على شكل قوس مرتفع، تحتل وسط جدار مشكاة المحراب، أنا الثانیة فمكتوبة 

على عصابة من الجبس وضعت مستوى قاعدة قبیة المحراب وتقع في وسط سطرین 

  حروفهما من الخط النسخي المغربي ولیس علیها أي مسحة من الجمال.

  هما النقاش من القارئ أن یدعو له.هاتان الكتابتان هما الوحیدتان اللتان یلتمس فی -

  من التاریخ المسیحي 1800 -1799یوافق العامین  1214العالم الهجري  -

 لاحظنا الأخطاء التالیة في الرسم -

 بنا        بدل      بنى -

 هاذي     بدل     هذه -

 .1برحمة والغفران     بدل   بالرحمة والغفران -

 قبة الضریح  . ب

كروي أملس، وتعتمد على قاعدة مثمنة الأضلاع، فهي من الخارج تأخذ شكلا نصف 

  حیث یفتح ضلع منها نافذة حفیرة

أما من الداخل فإن انتقال القبة من القاعدة المربعة المثمنة ثم بواسطة المثلثات الكرویة، 

م، وهي خالیة من الزخارف، 3م في حین یبلغ قطرها حوالي1.50ویبلغ ارتفاع القبة 

بعد ظهور الإسلام بفترة طویلة، ویرجع ذلك لتعارفه مع العدید من وأقبمة القبة فوق الأفق 

                                                             
رشید بورویبة: الكتابات في المساجد الجزائریة، ترجمة، إبراهیم شیوح، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1

  .229، ص 1979/1399
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الأحادیث النبویة الشریفة، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال '' نهى رسول الله علیه 

وسلم أن یجصص القبر، وأن یعقد علیه وأن یبنى علیه، ویعتقد أن بناء الأضرحة على 

عبادة الأوثان في العصر الجاهلي، وخوفا من القبور یذكر بالمباني التي كانت مخصصة ل

أن تصبح هذه الأماكن مزارا ویعظم أصحابها، لذلك أبتعد المسلمین أول الأمر عن بناء 

  .1الأضرحة فوق القبر

  كما توجد صخرة مكتوبة بالخط الكوفي كتب علیها '' هذا قبر عقبة بن نافع رحمه الله ''

 حجرة الضریح:  . ت

لها شكل مربع تحتوي أربع مداخل، اثنین منها مقابل جدار  غرفة تتوسط قاعة الصلاة

  المدخل وواحد مقابل جدار القبلة والأخیر بجانب الصلاة النساء

تم ترمیم الحجرة في القرن التاسع علة أوامر الحاكم الزیري ( المعز بن بادیس )  -

بالطوي الطیني جدرانها حالیا مغطاة على جزأین السفلي من بلاطات خزفیة 

 العلوي من بلاطات جصیة سقفها عبارة عن قبة.و 

یتواجد التابوت في منتصف غرفة الضریح أما الضریح فهو یقع تحت حجرة  -

 الضریح.

زین الضریح على طراز الخزانة التي أعدها الأمیر الزیري لجامع القیروان كتبت  -

ة وهي على قبر الضریح نقشیة مع الوحیدة في الجزائر التي لا تعود للفترة الزیری

 .10252شبیهة من حیث الخط بالنصب الجنائزیة التي تعود لحوالي

 لون الضریح ودلالاته:  . ث

تكاد تكون أغلب الأضرحة في الجزائر، إذ تم نقل كلها تحمل نفس الخصائص البنائیة 

  البسیطة، زیادة على الاحتفاظ بنفس اللون، والمتمثل في الأبیض واللون الأخضر.

                                                             
  .82الشرقي( دراسة تاریخیة وأثریة) المرجع السابق، ص كریم الطیب: المعالم الأثریة الإسلامیة في منطقة الزاب 1
  .59رحمة خلیل، صفاء خیشة: مسجد عقبة بن نافع دراسة أثریة، المرجع السابق، ص 2
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 اللون الأخضر:  . أ

بالولي أو النبي یتعلق أهل التصوف كثیرا باللون الأخضر وذلك لارتباطه  -

  ''.''الخضر

  تعریف '' الخضر '' كما یلي: لابن منظوروقد ورد في لسان العرب  -

  الخضر بنى معمر محجوب عن الأبصار، والخضر یبني من بني إسرائیل ... -

خضرا لحسنه : كان إذا صلى في موقع اخضر ما حوله، وقیل سمي وعن مجاهد -

  وإشراقه وجهه تشبیها بالنبات الأخضر الغض.

: فالخضر یرمز إلى المعرفة الحدسیة للون الأخضر الدال على اصطلاحاأما  -

  .1الخصوبة والخلود وهو رمز للعطاء والأمومة

ومن جهة أخرى فإن اللون الأخضر في الثقافة الإسلامیة یرمز ومرتبط أساسا  -

  لذي یرمز إلى المرضى والذبول.بالحیاة عكس اللون الأصفر ا

كما ارتبط بأقدس مستقر وهي الجنة في قوله تعالى '' أولئك لهم حیات عدن تجري  -

من تحتها الأنهار یحلون فیها أساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس 

  وإستبرق ''

وتؤكد الآیة الكریمة أن اللون الأخضر رمز الحب والأمل والخصب والخیر  -

الأمان والنماء وهو علامة المتعة والسعادة والسرور والراحة النفسیة والسلام و 

 الكاملة.

  

 

                                                             
سیدي عابد عبد القادر: التصورات الاجتماعیة لزیارة الضریح في العلاجات التقلیدیة، دراسة سویسریة ثقافیة لضریح 1

  .42، ص 2008/2009بوادي رهیو، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، الولي سیدي بوعبد الله، 
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ویؤكد العلماء أن اللون الأخضر یفید في علاج العدید من الأمراض ویساعد على  -

الهدوء العقلي والجسدي ولذلك نجد الأطباء كثیرا ما یستخدمون اللون الأخضر في 

  .1والعاملین في غرف العملیات الجراحیةثیابهم أطقم الجراحین والممرضات 

  جغرافیة المقدس منطقة سیدي عقبة::4مطلب

 المساجد. .1

 مسجد عمار بن یاسر -

مسجد عمار بن یاسر مقره الاجتماعي حي سویسي إبراهیم ببلدیة سیدي عقبة  -

 ولایة بسكرة

یحده من الشمال الشرقي: سكنات بن شویة 2م655یشغل المساحة الإجمالیة  -

 وفنطاسي حنفیةإسماعیل 

 من الشمال الغربي: شارع. -

 من الجنوب الغربي: سكن غشة لخضر. -

 من الجنوب الشرقي: سكنات حرزلي أحمد وورثة صالحي فاطمة . -

لكن  2015كان الافتتاح عام  2009تم بناء المسجد على ثلاث مراحل بدایة من عام 

قاعة الصلاة حیث جهز  %70الاشتغال لم یكتمل حیث كان بنیة الاشتغال علیه 

  انتهت التجهیز. 2015والمقصورة في نهایة 

ثم تأسیس جمعیة ذات صیغة محلیة نحت اسم: الجمعیة الدینیة لمسجد عمار بن یاسر 

سیدي عقبة مقرها الاجتماعي المسجد، حیث كانت تهدف لبناء المسجد والمدرسة القرآنیة 

لیم القرآن، إحیاء المناسبات والمحافظة على ممتلكاته كانت من أهم وظائفه تنشیط التع

الدینیة والوظیفیة تحت إشراف إمام المسجد إبن شویة إسماعیل القاطن بسیدي عقبة، 

  الذي یشتغل مهنة فلاح
                                                             

حنان عبد الفتاح محمد مطاوع، الألوان ودلالتها في الحضارة الإسلامیة مع تطبیق على نماذج من المخطوطات 1
  ، 2017، الإسكندریة، 18العربیة، مجلة الإتحاد العام للآثار بین العرب العدد 
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 دور ووظائف المساجد:  . ث

أن المساجد كانت مركزا انشغال بین الأفراد الجماعة الإسلامیة الكبرى ففي  .1

لامیة یتلاقون هناك، كانوا یجتمعون المساجد كان الغرباء من أبناء الجماعة الإس

ویتعرف بعض إلى بعض، وهناك كانوا یشعرون بأنهم أبناء أمة واحدة هي أمة 

 الإسلام، ویفضل المساجد لم یكن المسلم یشعر بأنه غریب في بلاد إسلامي.

أن للمساجد في دائنتها مراكز الدعوة الإسلامیة، ومن ثم فلا بد أن یعمل  .2

المساجد في البلاد التي یریدون تثبیت دعائم الإسلام فیها  المسلمون على إنشاء

 .1وتوسیع نطاقه

للمسجد دور كبیر في تكوین شخصیة الفرد وخاصة النشء، فالمسجد محض  .3

 تربوي، وله أثر العظیم في المحافظة على الفطرة.

دور المسجد من خلال اختلاط الفرد مع الآخرین في نظام اجتماعي متین یتعامل  .4

فرد بالمشاركة، والتعاون للنهوض بالمبادئ المناسبة من خلال الترتیب فیه ال

والنظام، والنظافة وإطاعة المأمون إمامه واحترام الكبیر وحسن معاملة الصغیر، 

 فترسخ هذه المفاهیم وتكون في شخصیة الفرد.

دور المسجد في تعلیم القرآن وحفظه من خلال إنشاء حلقات ذكر من تحفیظ  .5

ن تعلیم قراءته بالصور الصحیحة من خلال مدربین كفء في أحكام القرآن، وم

 التجوید القرآن وسبل تدریبه.

دور المسجد في الدعوة إلى الله من خلال دروس الوعظیة وتشمل الخطب  .6

 والندوات.

 الأضرحة والمزارات .2

                                                             
  .37مؤنس، المساجد، سلسلة كتب ثقافیة، عالم المعرفة، الكویت، ینایر، ص حسین 1
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وهو أحد القادة الذین استشهدوا مع عقبة ابن نافع : الضریح أبو عساكر حسان الفهري

بسیدي عقبة ودفن هناك وأصبح له ضریح ومزار، یتواجد الضریح في مسجد عقبة بن 

  نافع بجانب ضریح عقبة بن نافع.

من أهم وظائفه أنه أصبح مزارا یتوافد إلیه الزوار فمن یتواجد بالمكان لابد أن یدخل 

ارته كان حجرته والدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، كما أن السبب الرئیسي لزی

  بهدف الفضول بشكل عام والسیاحة بشكل خاص.

 المقامات: - 

مقام الصحابي الجلیل سیدي سلیمان وهو الطبیب الخاص لسیدینا عقبة بن نافع استشهد 

 م 683هـ/ 63معه سنة 

مقام الصحابي الجلیل سیدي الغربي استشهد مع سیدنا عقبة بن نافع في صیف سنة 

 .1م683ه موافق لـ شهر أوت سنة 63

  تمهید:

قیل الشروع في تعریف شخصیة عقبة بن نافع لابد أن نذكر أهم ما قاله وهي وصیته 

لأبنائه وهي الوصیة التي تخط بحروف من ذهب لمن وعى ما فیها من حكم، ونصها 

  كالآتي:

أو  ! قد لعبت نفسي من الله عز وجل، فلا أزال أجاهد من كفر باĺ...یا بني ! '' یا بني

حكیم بثلاث خصال فحفظوها ولا تضیعوها: إیاكم أن تملئوا صدوركم بالشعر، وتتركوا 

القرآن، فإن القرآن دلیل على الله عز وجل، وخذوا من كلام العرب ما یهتدي به اللبیب 

ویدلكم على مكارم الأخلاق، ثم انتهوا عما وراءه. وأوحیكم أن لا تداینوا ولو لبستم العباء. 

ذل في النهار وهم باللیل، فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم، وتبقى لكم  فإن الدین

                                                             
إسراء موسى محمد سلیمان: المساجد ودورها في بناء الفرد والمجتمع، دراسة موضوعیة ضمن متطلبات الحصول على 1

  49م، ص 1439 ربیع الأول 2017درجة الماجستیر، في التفسیر وعلوم القرآن، الجامعة الإسلامیة بصرة، دیسمبر 
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الحرمة في الناس ما بقیتم، ولا تقبلوا العلم من المعز ودین المرخصین فیجهلوكم دین الله، 

ویفرقوا بینكم وبین الله تعالى، فهو أسلم لكم، ومن احتاط سلم ونجا في من نجا، وعلیكم 

ترونني بعد یومكم هذا، اللهم تقبل نفسي في رضاك، واجعل الجهاد  سلام الله، وأراكم لا

  .1رحمتي ودار كرامتي عددك ''

  

    

                                                             
بركات حسام الدین: التحولات الثقافیة (ظاهرة زیارة الأضرحة بالزیبان، بین القداسة والسیاحة) ضریح عقبة بن نافع 1

- 2017نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
2018.  
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 نسبه وولادته: .1

هو عقبة بن نافع بن عبد قیس، بن لقیط بن عامر بن أمیة بن الغراب بن الحارث، من 

  بني فهر، بطن من بطون قریش.

ویحدد ابن عذارى مولده قبل ولد في عهد رسول الله محمد صلى الله علیه وسلم  -

وفاة الرسول محمد صلى الله علیه وسلم بسنة واحدة، وهناك روایة ثابتة مخالفة 

م، وأغلب 621لروایته تذكر أن ولادته قبل هجرة الرسول صلى الله علیه وسلم سنة 

الظن أن هذه الروایة الثابتة أصح من الأولى لأن عقبة دخل مع أبیه نافع ابن عبد 

ه، 18، وشهد فتحها، واختلط بها، وكانت بدایة فتح مصر سنة قیس مصر

 21م، كما عهد إلیه من قبله عمرو بن العاص بقیادة حملة لفتح زویلة سنة 639

، ولهذا یبدو من غیر المحمل أن یدخل عقبة غمار الحرب وعمره ( تسع سنوات 

 .1) وبتولي قیادة الجیش وعمره لا یتجاوز ( ثلاثة عشر سنة )

عقبة في بیئة ذات طابع عسكري بحت، فلقد ولد عقبة تحت شمس الصحراء نشأ  -

المحرقة وفي البیئة التي ینشأ فیها الرجال أشداد أقویاء، وفي المجتمع الذي لا 

یعتبر إلا بالشجاعة والإقدام، كما كان نافع بن عبد القیس والد عقبة أحد أشراف 

ة بهذا الاسم الذي یحمله عدد من مكة وأبطالها المعدودین، ولقد سماه والده عقب

 .2فرسان قریش وأبطالها

وفي روایة أخرى أن عقبة هو آخر الصحابة الذین تشرفت بهم أرض المغرب  -

الفطیم وقد كان یمت بصلة  العربي واحتضنتهم وحنت علیهم حنوا المرضعات على

ى القرابة إلى قائد فتح مصر، عمرو بن العاص، فهو إبن خالته ولذلك أشرف عل

تربیته وتوجیهه وسمح بأن یكون من رفقائه وكان من جند عمر وتمرینا له وتدریبا 
                                                             

العربي في عهد عقبة بن نافع دراسة تحلیلیة، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزیع، نهلة شهاب أحمد: المغرب 1
  .69، ص 2003الأردن، 

  .07، ص 1999محمد محمود القافي: عقبة بن نافع الفهري فاتح إفریقیة، دار التوزیع والنشر وإمامة، القاهرة، 2
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فكان هذا بدایة دروسه المیدانیة العلمیة برعایة أكبر قادة الفتح الإسلامي عمرو 

 .1بن العاص السهمي

 النشأة: .2

لقد نشأ '' عقبة '' في بیئة إسلامیة خالصة، ذات طابع عسكري بحت، فحمل سلاحه 

ا في العصر الذهبي للفتوحات الإسلامیة وبرز في ساحات القتال متحملا قسطه مجاهد

  الأول في الجهاد، بحرص واندفاع، وتجرد وإقدام.

نشأ كما سبق وقلنا في بیئة إسلامیة خالصة، فقد ولد في عهد رسول الله صلى الله  -

لى علیه وسلم، ولم تصح له صحبة، ویقال له صحبة وهو رأي لا دلیل علیه، وع

 كل فهو صحابي بالمولد، وهو آخر من ولى المغرب من الصحابة.

 كما أنه تولى منصب القیادة في أیام الفاروق '' عمر بن الخطاب '' رضي الله عنه -

وكانوا لا یؤمرون في الفتوح غیر الصحابة وكان '' عمر '' لا یولى إلا الصحابة، 

 ولا یرض أبدا أن یعمل وجاء تحت قیادة غیر صحابي.

ونشأ '' عقبة '' أیضا في بیئة ذات طابع عسكري بحت، فأهله '' بنو فهر '' لهم ما  -

في معروف في الحروب أیام الجاهلیة، ولهم حاضر شرف في الفتح الإسلامي 

 وأقرباؤه، وعلى رأسهم '' عمر بن العاص '' هم أبرز قادة الفتح.

لك البیئة المناسبة، لقد تهیأ '' عقبة '' الجو المناسب والظروف المناسبة، وكذ -

فاجتمع في تكوین شخصیته: الطبع الموهوب، والعلم المكتسب، لیكون قائدا من 

ألمع قادة الفتح الإسلامي على الإطلاق، خاصة في الشمال الإفریقي كله من 

  . 2حدود مصر إلى أقصى المغرب

 جهاده: .3

                                                             
  .65ص  الجزائر،دار الدعوى، ت الثقافة والسیاحة وإحیاء التراث،منشورات الدراسا موسى لقبال: عقبة بن نافع الفهري1
  .65، مصر، ص 1محمد علي قطب: أبطال الفتح الإسلامي، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، ط2
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  :1بیل اللهفي هذا الجدول سنوضح أهم مراحل حیاته التي نذرها كلها جهادا في س

  موجز الأحداث  سنة میلادیة  سنة هجریة  

  ولادة عقبة بن نافع الفهري القریشي في مكة مكرمة  م 621  ق ه 1  1

  اشترك عقبة مع عمر وابن العاص في فتح مصر  640  20  2

توكل عقبة قیادة الجیش من المسلمین وفتح زویلة   641  21  3

  (منطقة في جنوب غرب لیبیا حالیا)

وجه عمر ابن العاص قوة للمسلمین بقیادة عقبة لفتح   641  21  4

  التوبة ( منطقة مصر)

  عاد عقبة إلى إفریقیا وتولى حمایة برقة  641  22  5

اشترك عقبة مع ولي مصر الجدید عبد الله بن أبي   646  26  6

  السراح في فتح طرابلس

  غزا عقبة بن نافع الروم في البحر بأهل مصر.  659  39  7

غزا عقبة بن نافع الروم وقبائل لواته المتمردة في   661  41  8

  إفریقیا

  قاد عقبة المسلمین في برقة وفتح غدامس  662  42  9

  فتح عقبة ( كورا ) وهي أقالیم من السودان   663  43  10

  نزل عقبة بمغداش من سرت وفتح خادر ( كادار )  666  46  11

فشتا هناك بأهل غزا عقبة بن نافع الروم في البحر،   669  49  12

  مصر

                                                             
  .146، ص 2012، 1بسام العسیلي: قادة الفتح مصر والمغرب، دار النقاش للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ط1
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اختط عقبة مدینة القیروان وصیرها قاعدة متقدمة   670  50  13

للمسلمین یرابطون فیها للغزو والحرب ویقیمون فیها 

  أثناء السلم.

تولى ولایة مصر مسلمة بن مخالد الأنصاري   674  55  14

لمعاویة بن أبي سفیان، فعین مسلمة مولاه أبو 

یقیا وعزل عقبة عن المهاجر دینار على ولایة إفر 

ولایته، وأساء أبو المهاجر معاملة عقبة وسجنه ثم 

أطلقه عندما طلب معاویة ذلك وسیره إلى الشام فوعد 

  معاویة بإنصافه.

قاد عقبة جیش الشام إلى برقة ثم جهز المسلمین    681  62  15

وسار بهم حتى وصل الأطلسي، وخاض خلال 

واصطدم مع  مسیرته مجموعة من العملیات القتالیة،

قوات البربر والروم خلال عودته فاستشهد في تهودة 

  ه.63سنة 

یظهر مضمون الجدول أن حیاة عقبة إبن نافع العسكریة مرت بثلاث مراحل  - 

 هي:

العمل بقیادة عمر بن العاص، ولقد كانت هذه الفترة مفیدة لبناء المرحلة الأولى:  - 

من هذه الفترة فاكتسب من عمر بن شخصیة عقبة بن نافع القیادیة، وقد أفاد عقبة 

العاص الخبرات القتالیة والكفاءات القیادیة، كما أفاد من تجاربه الخاصة عند 

عمله بصورة مستقلة سواء عند فتح زویلة وعقد الصلح ( معها ) مع أهلها، بحیث 

أصبح ما بین برقة وزویلة سلما للمسلمین أو عندما عمل في النوبة فكان أول من 

 بیل لفتح النوبة من المسلمین.مهد الس
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ه ٢٢تولى قیادة مستقلة كقائد لحامیة ( برقة ) طوال الفترة بین المرحلة الثانیة:  - 

) أي زهاء اثني وثلاثین عاما، ولقد استطاع عقبة خلال هذه 25، 22ه (٢٥و

الفترة أن یحقق منجزات ضخمة أقلها تأمین الحدود الغربیة لمصر، كما تخللتها 

تان، ویأتي بناء القاعدة المتقدمة في القیروان بمثابة الذروة في غزوتان بحری

 منجزات عقبة بن نافع كلها.

ه وهي 63هو62أعمال عقبة بن نافع أثناء ولایته الثانیة، المرحلة الثالثة:  - 

 المرحلة الحاسمة في الطرح من أجل فتح إفریقیة كلها.

ه اسم إفریقیا الشمالیة ) هو لقد كان مسرح الغرب العربي ( أو ما یطلق الغرب علی - 

المسرح الوحید والأساسي لنشاط عقبة ابن نافع، ولهذا قد یكون من المقید التعرض 

لطبیعة هذا المسرح الجغرافي قبل الانتقال إلى الموافق العام خلال فترة عقبة بن 

 .1نافع

 استشهاده .4

رى لمقتل عقبة فیما یخص باستشهاد عقبة بن نافع فإن بعض المصادر تورد روایات أخ

  وصحبه.

عن سبب تعرض البربر لعقبة بن نافع، فإن خلدون یذكر أنه لما فتح عقبة المغرب ووحل 

ملك  –طنجة خرج منها وانتهى إلى السوس، وعند رجوعه إلى القیروان '' كان كسیلة 

قد إضطغن علیه ( أي على عقبة ) بما كان یعامله به من  -أوزبة والبرانس من البربر

قار، یقال: إنه كان یحاصره في كل یوم، ویأمر بسلخ الغنم إذا ذبحت لمطبخه، الاحت

فانتهز فیه الفرصة، وأرسل البربر فاعترضوا له في تهودا وقتلوه في ثلثمائة من كبار 

  .2الصحابة والتابعین، واستشهدوا كلهم

                                                             
  .148العسلي: قادة فتح مصر والمغرب، ص بسام 1
ه )فاتح المغرب: دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط، 63ه، 10رشید بن عبد السلام العفاقي، عقبة بن نافع الفهري ( 2
  .37، ص2012، 1ط
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بة بن ومن الروایات الأخرى خلاصتها أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد نصح عق

نافع بأن لا یقیل إمارة الجیش والخروج إلى فتح إفریقیة، غیر أن عقبة لم یعبأ بهذا الرأي، 

قال ابن عبد الحكم: '' حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا ابن لهیمعة، عن بجیر بن 

ذاخر المعافري، قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وبن العاص حین دخل علیه عقبة بن 

د القیس الغمري '' فقال: ما أقدمك یا عقبة فإني أعملك تحب الإمارة قال: إن نافع ابن عب

أسیر المؤمنین یزید عقد لي على جیش إلى إفریقیة، فقال له عبد الله بن عمر ''وإیاك أن 

تكون لعنة أرامل أهل مصر، فإني لم أزل أسمع أنه سیخرج رجل من قریش في هذا الوجه 

ة، فتبع آثار أبي المهاجر وضیق علیه وحدده ثم خرج إلى قتال فیهلكك فیه '' فقدم إفریقی

البربر وهم خمسة آلاف رجل من أهل مصر، وخرج بأبي مهاجر المهاجر معه في الحدید 

فقتل وقتل أصحابه، وقتل أبو المهاجر معهم، وكان مقتل عقبة بن نافع وأصحابه، كما 

  .1وستینفي سنة ثلاث  -حدثنا یحي بن بكیر عن اللیث بن سعد

لم یحدد المؤرخون بشكل دقیق وقت استشهاد عقبة، إذ یفهم من الروایات بأنه استشهد في 

م وقد ناقش هذه المسألة 671هـ /62السنة نفسها التي ( ولیا ) ولي فیها، وهي سنة 

هـ 64الدكتور سعد زغلول عبد الحمید، وتوصل إلى أن عقبة قد توفي إما في أواخر سنة 

  م.673/

انتهت حیاة هذا القائد والمجاهد الكبیر، ومن معه من الجند المخلصین، بالاستشهاد وهكذا 

في سبیل الله، والجهاد لتحریر المغرب العربي من الجهل والعبودیة، والسیطرة الأجنبیة، 

وصار ضریحه الذي یعرف بمسجد '' سیدي عقبة '' مزارا وطنیا یحج إلیه الناس في كل 

  .2أنحاء المغرب العربي

  الزیارة مواعیدها وأسبابها: .5

                                                             
  .41عبد السلام العفاقي، مرجع سابق، ص 1
الفهري، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة العامة '' آفاق نهلة شهاب أحمد: سلسلة نوابغ الفكر العربي عقبة بن نافع 2

  .101ص  1979، بغداد، 1عربیة ''، ط
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لقد لعب ضریح عقبة بن نافع دورا كبیرا، في حیلة وسلوك الأفراد والمجتمع بحیث شهد 

نوعیة من الزیارة الیومیة وفي أي وقت ذلك یستطیع الفرد أن یتوجه للضریح إما بمفرده أو 

  مصحوبا بأحد أفراد عائلته أو صدیق متى شاء.

الأیام الخاصة مثل یوم الجمعة بحیث یعتبر یوم مقدس أو ولكن یكثر الزوار في بعض 

  مخصص لزیارة المقابر، فبعد زیارة المقبرة یتوجهون نحو الضریح

كما تكثر الزیارة أیام العطل بحكم الفراغ، وتختلق أسباب الزیارة من شخص لآخر، لكن 

ولایته وبركته أغلبیتها قاصدي الزیارة لأغراض المقدسة هذا راجع للاعتقاد العمیق في 

  وقدسیته.

ومن بیه هذه المعتقدات الراسخة في ذهن الزائر الشفاء من الأمراض المختلفة الجسدیة 

منها والنفسیة، استجابة الدعاء ومنح البركة وحصول الخیر والسعادة، القدرة على تلبیة 

  مختلف الحاجات والرغبات من زواج وإنجاب وصلاح...دفع الشرور من حسد وبغض

خلاف هذه الأسباب أن الضریح لعب دورا هاما في ترویج للسیاحة البینة فمن خلال ومن 

 ملاحظتنا أن هناك الكثیر من الزوار خارج الولایة یهتمون بالطابع المعماري للضریح...

  الإشراف عن الضریح .6

بشكل دائم ومستمر أي دوام یومي أي من بدایة طلوع الشمس إلى یشرف على الضریح 

ائم '' الطیب میلودي '' فهو المسؤول عن فتح الضریح وإغلاقه ومن بین هذه غروبها الق

المدة یقوم باستقبال الزوار والضیوف من داخل وخارج المنطقة فیقوم بالتحیة وتقدیم 

  المكان.

كما یتكفل بتقدیم الشروحات اللازمة حول المسجد العتیق وتاریخ الترمیمات التي مرت 

لومات حول المسجد، وعن الضریح، الدخول إلى الضریح علیه أي كل ما یخص من مع

یقوم بإعطاء النصائح مثل نزع الحذاء عند الدخول وعدم دخول النساء المتبرجات فیجب 

  أن''یكون لباس محتشم ومستور '' 
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( عند الدخول ) ومن مهامه أیضا یقوم بشرح بعض العبارات المكتوبة مثلا الغیر 

الكوفي، أي یرافق الزائر ویشرح له كل كبیرة وصغیرة تخص المفهومة والتي كتبت بالخط 

  بالضریح وصاحبه.

كما یقوم بشكل یومي باستقبال البخور للتعطیر المكان من الروائح النتنة التي ینعرض 

  لها.

كما یستلم الهدایة والهبات من عند الزوار فقد یقدمون الأفرشة بمختلف أنواعها، كما 

دور في التكفل بالضریح كما صرح '' الطیب میلودي '' كان یعتبرون الزوار أیضا لهم 

للضریح إیزار قدیما لكن تم استبدالهم بإیزار جدید قدم من طرف زائر من ولایة تلمسان 

  على شكل هدیة.
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  المعتقدات:و الطقوس   

ة لمجموع ةنیة ذهكانت المعتقدات حال إذاة بالمعتقدات فارتباطا وثیقالطقوس ترتبط 

 ةفعال المتعلقة من الأمجموع الطقوس هين إ، فيبالعالم القدس ةفكار المتعلقمن الأ

تنظیم مركب  بأنهالطقس  )1962(التعامل مع ذلك العلم وعرف دول كمان  بأسلوب

سالیب أتخدام اسفنیة أو ترویجیة بارزة، ویتضمن  لیست له طبیعة الإنسانيللنشاط 

 أو ةفردی ةممارس الطقوسبحیث تكون  ة،السلوك التي تعبر عن العلاقات الاجتماعی

 جتذابا همةم ةتأدی إلىف هدكما ت ،يیمان داخلإالمعتقد من  بهتترجم ما یشعر  ةجماعی

ة في ترجمالطقوس ولا تقتصر  ،قبل التفكیر بتحلیل المعنى هبتؤمن  هاالعقول وجعل

 سبابة من الأمجموعأیضا" هيف هاواستمرار  هاحیائإ إلىف هدنما تإ قدات و فكار والمعتالأ

 ةس یقترح دراسو ي ستر بفلنجد لذلك  ،یمان بشكل دوريوالوسائل التي تعید خلق الإ

ا المجال هذفلم یقتصر البحث في  ها،والعمل على تحدید مواصفات هاوبذات هالذاتالطقوس 

البحث "مان في لدبیو  ،وتورنر لوكمان، بل اهتم الباحثون أمثال غفقطالطقوس  همةعن م

 ةحاطلطقوس من خلال الإوالنفسیة ل ةوالوظائف الاجتماعی ةالتعبیری ةعن الطاق

من البشر  ةعداد كبیر أ قوال وتصورات أفعال و أصیات سقوط التي تقتضي ترابط بین بخصو 

  هر.بالظوا  ةمجمل عن التصورات المرتبطهر في شكل تعبیر وتظ ةعدید لأجیالامتدادا 

فصل حیث لا یمكن  ،تترجم الاعتقاد ةفعال متكرر أ ن الطقوس هيأمن المعروف 

 ضرحةبالأ ةالمتعلقللمعتقد فالطقوس  نتاج كیأتین الطقس الطقوس عن المعتقدات لأ

 ةفي الحیا التأخیرعلى  همبقدرات والإیمان همترتبط ارتباطا وثیقا بالاعتقاد فی ولیاءوقبور الأ

  ها.والانشغالات لدى المعتقدین فی ةالیومی

لا یمكن  ةرمزی ةدلال ولیاءوقبور الأ ضرحةرسات حول الأوالمماالطقوس تعطي 

المعالم  هذهالمعتقدات حول  ةمن دون دراس ةالوجدانی هاوطبیعت هاالكشف عن وظیفت

الطقوس  ةتعتبر من الوسائل التي تؤدي ممارس ولیاءالأ سة"بتقدیالخاص الأفكارفة،القدسی



 الفصل الثالث:                                                الطقوس والمعتقدات

- 52 - 
 

 ةفي العقلی ةمستتر  هرةظا هاكونسي القدا العالم هذب الإنسان ةعن علاق ةوتعطي دلال

  1.فقط ةبالملاحظ هاوالكشف عن هادراكإیمكن لا  ةالشعبی

الطقوس الممارسات و  ةمناقش فیها الفصل الذي تم هذفي  هعرف لاو حا سنا مهذ

  ة في محیط الضریح.المتواجد أوتمثلة الم

  تبرك:زیارة ال  . أ

 هغیر  أو للإنسانوالتبریك الدعاء  ،والخیر ةزیار الماء و نلك طلب ار والمقصود بالتب

  ة.بالبرك

الشيء وبارك  علیك بارك الله ت بارك اللهلقأي ،تبریك هعلی ةبرك:(یقول ابن منظور

  2ة).البرك فیهووضع  علیهو  فیه

حیث  ةر هاوالتقدیس وط ةونفي التعالي والعظم ة بالتشریف في كل خیروتلتقي البرك

مور ر من الأأم هيخیر كثیر لذلك  همن قبل یأتيوالشيء المبارك ما  "تبارك الله"یقال"

من  ةعهر نابفتظ هرطة والمن القداس أخذهفیلى في العالم البشري جهیة التي تتلالإ

 وبین الله همبین ةواسط ه وجعلهوشفاعته بركت" لنیل ةضریح سیدي عقب"زوار  فیلجئ3الدین

  .في ذلك معتقدین همرزاقأة الخیر في لتمشي زیاد

                                                             
سراج جیلالي: زیارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبیة، ضریح سیدي یوسف الشریف نموذجا، رسالة مقدمة لنیل  1

یة شعبة الانثرولوجیا الثقافیة والاجتماعیة، جامعة درجة ماجستیر في الانثروبولوجیا في إطار المدرسة الوطنیة للدكتورال

  .77، ص 2015 -2014أبي بكر بلقاید تلمسان، 
جبر خضیر البیتاوي: المقامات والمزارات في نابلس بین الموروث الدیني والتراثي: كلیة الآداب جامعة النجاح 2

  .7م، ص 2011ه، 1438الوطنیة، نابلس، 
بین ثابت والمتحول، مقاربة سوسیو انثروبولوجیا بولایة معسكر: أطروحة لنیل الدكتوراه فرح زینب، الأولیاء الصالحین 3

 .49، ص 2020في علم الاجتماع الثقافي جامعة وهران 
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الولي الأحیاء والأموات إذ  ولیاءللأ هيبل  هلا تنقطع بعد موت هوكرامتالولي  ةبرك

  1.بالموت هولایتلا ینعزل عن 

اكتشف  ،لادو الأ الله هیرزقن أمام الضریح با أهناك رجل دعن أ ةالبرك هرومن مظا

  .حامل هزوجتن أ

  :دزیارة القص  . ب

  الخطوبة، الحمل:  . أ

 أوا الباب التبرك والتمني والاستعطاف والتضرع لتحقیق هذیقصد الضریح في 

  ة.الخروج من محن أو ةمن عثر  هملخضوع

 هاالتي تزوجت ووجدت مشاكل في علاقت هبوتذ هازواج تأخرالتي  سهب العانفتذ

 هالتتمكن من الحمل والحفاظ على نسل زوج رالعاق ةالمرأ  هبوتذ ها،حمات أو هابزوج

ة ولكن كثیر  ةغراض الزیار أ ن أن یتب هومن ها.سرتأها و في حمایت هاوللحفاظ على بقاء زوج

  .طلب الزواج ،لادو طلب الأ ،شیئین همهاأ 

التي تعرف الكثیر من  ةفتیات سكان المنطق أحدمع  هاجریتأة التي وحسب المقابل

 هنزیارتفب،ن كثیر من الفتیات اللاتي كنا عازباتأهذا الموضوع ذكرت لنا الحكایات في 

  .بأزواج الله هنللضریح والدعاء باستمرار رزق

لاد أو ب الله هیرزقعن رجل لم  "الطیب میلودي"یحدثنا الشیخ  أیضاالصدد ا هذوفي 

  .هللضریح تحقق مراد هزیارتبلد  هولكن ةطویل ةلمد

  دعاء:بال  . ت

                                                             
  .29، ص 1، ج1993یوسف اسماعیل النبهاني، جامع كرامات للأولیاء، دار الفكر بیروت، 1
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ومن الزوار من یقوم بدعاء  ،ةوالمغفر  ةبالرحم هلحم على الولي والدعاء الدعاء بالتر 

ن أو  هحوائجه لویقضي  هأمور في  هیساعدن أا الولي و ضر  جور ی ،الولي كالطیب والرجاء

واضطلاع على  ةكرام هلن الولي أة، فالزائر یعتقد بوالجلال ةالعز ه عند رب لیتوسط 

یا سیدي فلان ومولاي خذ ة"لتحقیق مطالب همطالبت إلىه التوج إلىه ما یدفع هوالغیب و 

  ..."بكذا  هل وادعوا الله ...بیدي وكن لي كذا 

هم الذین و  هحاجتي هو یضمنون للزائر ما یست همنأولیاء بدى الاعتقاد في الأأوقد 

 إذاف":مبارك محمد المیلي"ا یقول هذوفي  قمةبحلول الن همخرین ویتوعدونآیغضبون عن 

إذا غضب عن و  ةخر عم الآمن حاجات من الدنیا ونِ  هيما یشت هلفمن  أحدرضي عن 

  1.بدى الناسأفیما  هتابعان لمطالع هوغضب هورضا ةمقبحلول الن هوحدتخر آ

 هوفي القلوب وكل ما  ةالطمأنینوزرع  ةالدعاء بالنجاح في الحیا ةدعیالأ أكثرومن 

ة التي ب المقابلحس هكلا ة،هذفي النجاح في الدراس أیضاوالدعاء  ة.یعود بالخیر والسعاد

  .مع بعض الزائرات هاجریناأ

  :ج. الاستشفاء

البحث عن  هيبن نافع  ةسباب التي تدفع الزوار لضریح عقبة الأن غالبیأ

الضریح في  ةویدل على مكان ةالاستقرار النفسي والاجتماعي وعلاج الحالات المرضی

  .لدى المجتمع ه وقدیستهشخصیت ةوقو  هبركتصلاح هو 

بالرغم من كل  ةهوالجب ةالضریح حل المشاكل النفسی إلىالزائر  لجأبحیث ی

للكثیر من الناس لحل مختلف  ملاذالكن یبقى ضریح  طبالالتطورات والتقدم في العلوم و 

  .والجسمیة ةلمشاكل النفسی

                                                             
  .102ق، ص مبارك المیلي: رسالة الشرك ومظاهرة، المرجع الساب1
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على شقاء  ةالصالح یمتلك قدر  ن ولي اللهأ أتقوم على مبد ياو تدلل ةشعبی ةطریق هيف

  1.سطقو رعات والضمن الت وعةمجم مریض من خلال

 ،یكولوجیاسبعد  هلالشروط  هذها التعاقد بین الزائر والولي المتضمن لهذن أویبدو 

والتوازن الداخلي وبالتالي تبرز  ةالطمأنیننوع من  ةب حاجسحیث یخفق من القلق ویكت

مع  هلأنن المقدس وقائي أن، طوابي على  هیؤكدا ما هذو  ،المقدس العلاجیة ةوظیف

 إلىللأنا بالنظر ي نوع من الترویض الذي یسمح أ،ي وعي داخليأ، یحقق شروط الوقت

  ...تفاؤلیة  ةالمستقبل نظر 

 ة.مراض الاستثنائیج بعض الأفي علا هتهممسان لأ اكذلك یكون المقدس علاجی

  ة.التوترات الداخلی ةكلی :ویزیل "یطلقه"أنریا بمعنى هیویكون المقدس تط

طبیب جز العمام أن أة، حیث ساط الشعبیو في الأ هما یبرر  هالاعتقاد لن أویبدو 

  2للضریح. ةالزائر  أة یلجحال هذهمراض في اء بعض الأفالنفسي مثلا في ش

 هانأا"نبعض الزائرات من خلال دردشتنا مع أثنتیتمحور في دراستنا حیث  هكلا هذ

كل  هانأخرى أ ةوزائر  ،ةوطمأنین ةوسكین ةنفسی ةراح هایضفي علیبمجرد الدخول للمكان 

بمجرد الخروج من  هانأ ةمؤكد فیهوتجلس الضریح  إلى لجأتوتر تو ضغطا  هاما یكون ل

 أوفي المكان من خلال البكاء  هاغتة التي فر سلبی ةخلصت من كل طاقتالمكان تكون قد 

  .الشكوى عند الضریح

  السیاح:زیارة   . ث

                                                             
مصطفى میموني: رمزیة العلاج التقلیدي في المخبال الشعبي، دراسة مقارنة بین العلاج بالأضرحة والعلاج بالرقیة 1

  .2الشرعیة في منطقة تیسمسیلت، سنة أولى دكتوراه تخصص انثروبولوجیا في جامعة أبو بكر بقریة تلمسان ص
ج التقلیدي لدى زوار الضریح مقارنة سیكو انثروبولوجیا، جامعة سیدي عابد عبد القادر، التصورات الثقافیة للعلا2

  .8حسیبة بن بوعلي، الشلف، ص 
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یمثل معلم دیني جد  ةسیدي عقب ن مسجدرجاء الوطن لأأمن مختلف  یأتونحیث 

فالشخصیة في الجزائر  ةالعربی ةسلامیة الإالحضار مهم في المنطقة فالضریح یمثل عمق 

ذلك  هيو  ة.الدینی ةسیاحلفي التربح ل ةكبیر  ةیهمأ أخذت  ةالدینی ةبن نافع الكارزمی ةعقب

خرى أإلى مناطق  همقامتإماكن أي یعتمد على انتقال السائحین من النشاط السیاحي الذ

م هو وقد ارتبط مف ةخیر هدت تطورا كبیرا في العقود الأالتي ش ةنواع السیاحأ همأ حسن أوتعد 

 لأسباب أو الإیمانف هدب ةسیاحال أو ةیمانیهوم السفر الإبشكل وثیق بمف ةالدینی ةالسیاح

  1ة.روحانی أو ةدینی

فلقد  ،السیاح ةزیار  هيكثر الزیارات الیوم أن أ ا في المكان لاحظنانومن خلال تواجد

 ةف السیاحهدكانت ب ةزیار لالحقیقي لالسبب صادفنا الكثیر من الزوار وبمجرد السؤال عن 

 ، السقف،الفناء هتفاصیلكون بكل هممن همكل همنأهؤلاء الزوار وتغییر الجو وما یمیز 

  .ةباب طینی ،الضریح ،الزخارف

  .لعب دورا كبیرا في استقطاب الزوار صیلأفالمكان ذو طابع معماري 

  الطقوس والممارسات: .1

بینما  ،للباحث ةالتي تمارس في فضاء الضریح تعتبر ذات دلالات رمزیالطقوس 

 ةفي عناصر الطبیع ةلاعتقاد بوجود قوى فاعل ة،واقعی ةهي ذات دلالف هاالممارس ل

الولي في حد  أوبضریح الولي  ةمباشر  ةعلاق هاالتي ل أو ةوخصوصا تلك المحیط

 هذهتسمى  ،ا النطاقهذفي  ةمؤثر  ةدائما بأن الولي الصالح لازال ذا فعالی هلإیمان،هذات

  2.ة"بالبرك"لاء الناس هؤ عند  ةالقو 

                                                             
ندى الروایدة، اسماعیل الزیود: الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة للسیاح: السیاحة الدینیة في منطقة أنموذجا، 1

  .73لجامعة الأردنیة وجامعة البتراء، ص ، ا2018، 4، العدد 45دراسات العلوم الانسانیة والاجتماعیة، المجلد 
م سیدي امحمد بن عودة، بغلیزان، مقاربة انثروبولوجیا، مذكرة عبن الحاج جلول لزرق، الممارسات الطقوسیة في ط2

  .133، ص 2011 -2010لنیل شهادة الماجستیر في الانثروبولوجیا، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 
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أثناء الطقوس من  ةمجموع ة" یمارس الفرد والجماعةضریح "سیدي عقب ءفضاففي 

في الحصول على  هاتصب كل هالكن أجلها،التي وجدت من  ةتختلف باختلاف الغای ةالزیار 

  .هتحقیقالمراد  "الطلب"

الجیل الجدید ولم  هامنذ القدم فقد حافظ علی ةمتوارث هيبالقدم فالطقوس  هذهوتتمیز 

  :على النحو الآتيالطقوس  هذهوتندرج  هایتخلى عن

  نزع الحذاء: .1

ة، فینبغي لزامیإ ةممارس هوالزائر قبل الدخول للضریح و  هبطقس یقوم  همأ  هوو 

قطب  هكوناحتراما لصاحب الضریح  ،نحو المكان هقبل إقبال ءهن یخلع حذاأعلى الزائر 

سیتعرض للطرد  فإنه،هحذائ أو علیهویمنع أي شخص الدخول بن ،مقدس لا یقبل المدنس

  هر.مكان طا هلأنمن طرف المقدم الذي یمنع دخول الضریح بالحذاء 

للضریح ونزع الحذاء یعبر عن رمز التقدیر والتقدیس والتبجیل ولأن  فراددخول الأ

صلاح الو  هرلأن معلم مقدس یعبر عن الط هبفلا یمكن الدخول  ةالحذاء یحمل النجاس

 هاجزء لا یتجزأ من المسجد باعتبار  هأنكما  فیه.الولي الذي دفن  هرهط هرمكان طا هيو 

 ةمخصص ةمقدس هرةأماكن طا هالأن ةجد بالأحذیوبالتالي لا یسمح بدخول المسا بیوت الله

  .رب العالمین ĺ ةوالصلا ةللعباد

  السلام والتحیة: .2

 هيو  هالحدیث مع الولي والتواصل مع روح ةعند الدخول للضریح یقوم الزائر بدای

  ة.السلام والتحی

  الدعاء والصلاة داخل الضریح: .3
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ن أ بالله إلىتضرع ولجوء  هوف ،ةالإسلامی ةفي الثقاف ةمها ةیحتل الدعاء مكان

ن الدعاء كثیر في الحضور في القصص أة، كما جابة ما مع في الإیقضي للعبد حاج

، كما استجیب هصلاحللداعي تعبیر عن  الله خاصة واستجابة ةوالقصص الدینی ةالشعبی

 صوفیةال ةا ما یؤكد ارتباط الكرامهذو  ،بالفرجیوب أ، ودعاء بزكریاء بالولد ءلدعا

اقا في ب، فما یجعل الدعاء استنبیاءها لشخصیات الأوكذلك محاكات ،بالقصص الدینیة

عن باقي البشر  ةالولي التي تحمل سمات مختلف ةبشخصی هتعلق صوفیة،هوال ةالكرام

 ةاللفظی ةفیشكل بذلك التعویذ ،الإنسان إلىه من هالال إلىقرب أ ةفي حالات كثیر  هتجعل

  1ها.ن لم یتلفظ بإ اء وحتى و شیتفسیر الأ هاالتي یتم ب

 تأكید لأجلامن  هبلحاح والإه ب ةالزوار بالدعاء داخل الضریح والاستعان لجأی ةومن

القدر والمصیر ومن  إلىمن الاطمئنان  ایشیع نفسیا نوع هوف همعلى الولي لتحقیق مطالب

 ةعند رب العز  هاتدعو بجانب الضریح لكي یتوسط ل هيالزائرات ف أحدخلال دردشتنا مع 

  ها.سرتأها وعلى باقي دنع ةوالطمأنین ةوالراح ةن یعم السلامأة بداعی ةوالجلال

ومن بین الطقوس التي اعتاد الزائرین ممارستها داخل الضریح هي"الصلاة" والجلوس  .4

 ما تیسر من القران الكریم. لقراءة

  وهذا الطقس یشعر الزوار بالراحة والسكینة.

  شموع:ال إشعال .4

 همعالزوار فقد یجلب الزائر  هاالتي یقوم بأهم الطقوس من  هو شموعال إشعالن إ

دراك هي الإا الطقس هذ ةفرمزی هلداخل الضریح في المكان المخصص  هاالشموع ویوقد

في مور تضح الأ الطقسا هذالصواب والطریق الصحیح للزائر فعند القیام ب ةوالنور ومعرف

                                                             
في جامع كرامات الأولیاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة،  عفاف نورة: بنیة النص1

  .62، ص 2011جامعة مولود معمري هیلا تیزي وزو، 
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الشموع من طرف  إشعالبالطقس  ةتقادات المرتبطجل الاع هي هذها الزائر هذة حیا

مم والشعوب بمختلف لمعظم الأ ةالعاد فجرتولعل نجد استخدام الشموع منذ القدم  .الزوار

عیاد أ عراس و الأ هامن ةالشموع في مناسبات عدید إبقاء هملوانأهم و وثقافت هموتقالید همعادات

 تمثلا هكون ةماكن المقدسوالكنائس والأضرحة والمقابر المیلاد وكما توقد الشموع في الأ

 ةوارتبطت الشموع بمعاني كثیر  هملدى مختلف البشر على اختلاف دیانتالطقوس بعض 

 اشتعالهاوء بالرغم من هدوال ةسكینلرمز ل هانأها على من یصور  همفي كل المجتمعات ومن

ج هاالو  هاور بن هاصلبة تضئ ما حول ةمن الخارج شامخ ةتظل بارد هانألا إمن الداخل 

اللیل  أور هابالن هل ةن استخدام الشموع لا علاقأ، ومن الجدیر بالذكر لتمنح الدفء والنور

 هالكل من كان حول نما ارتبطت بالتبدید الطاسم ومنح النورإ و  هعدم أوباء هر وجود الك أو

  1.مل والمستقبل المنیرینار والأة والإوالتضحی ةرمزیا معنویا للمحب هيف

تقربا من الضریح  ةالطقسی ةالممارس هذهالشموع واستمرار  إشعالكما یعتبر 

 هاتجاوالالتزام  ةلا شعور بالارتباط والتبعیإ ةفي الحقیق هوا الطقس ما هذو  هلبركاتوالتماس 

  .الولي

الضریح  النور على ةفي صفضثروبولوجیا یانتعبیرا عن  ةالممارس هذهوتعبر 

  2.من كل بلاء وظلام ةخالی ه ضاویةأیامن یجعل أویتمنى الزائر من الولي 

  إشعال الطیب والبخور: .5

ینتشر خیط من  هضریح فعند مدخل الضریح وبداخلال ةلزیار  ةساسیقوس أط هي

ر هیف تطهدبهذا الطقس ن إها ففحسب ممارست )يلجاو ا(البخور  ةالروائح العطور ورائح

ة مقدس ن المكانأة التي تؤذي الغیر وبما المكان ببعض الروائح النتن أثرالمكان فقد یت

                                                             
  .53ص  - الزمان- 2016، 9ة) مقالي ینایر أحمد مصطفى العلا نوادي (الشمع1
ة الأضرحة بالأبیض السید الشیخ انموذجا) مذكرة خالفي نجاة: تمثلات الإطار المثقف للممارسة الطقوس به (زیار 2

  .110، ص 2015 -2014تخرج نیل الماجستیر، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
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 أیضا هيا الطقس على الزوار فقط فهذولا یقتصر  هبتلیق  ةذكی ةن یتحلى برائحأفیجب 

 ةالبخور یكون بشكل یومي لیتحلى المكان برائح شعالم القائم على الضریح فالإهامن م

  ة.طیب

  وضع الحناء: .6

ا الاسم وقد شاع هذب ةعرفت تاریخیا عند الفراعن ةقدیم ةتلوینی ةماد الحناء هي

وساعد على  أیضا،سلامي ، والعصر الإعند العرب يلجاهلافي العصر  هااستعمال

 ةد على شكل صبغهنمن بلاد ال هاالذین كانوا یستوردون ها نشاط التجار العربانتشار 

  1أسود. أوذات لون أحمر  ة،نباتی

علیه  الرسول صلى الله هاحى بأو ن السنن التي م ةالحناء عند المسلمین سنوتعتبر 

 على ةسالت من عیون حواء عندما نزلت من الجن ةل دمعأو  هين الحناء وسلم لأ

 ةنبات من الجن هانأة و طیب ةذات رائح هيا فهذشجار الحناء لأ هانبتت سكانأرض فالأ

  ة.المقدس ةیهو ال أخذی هوا فهذل

صبحت من أجداد و ة من الأالمتوارث ةالشعبیولقد ارتبطت الحناء في المعتقدات 

 هيبالزواج ف هامثل علاقت .بالحناء ةاك الكثیر من المعتقدات المرتبطهنالتراث الثقافي و 

  حلام والعلاج...والموت والسحر والحسد والأ بالأملتدل على الفرح والسرور كما ارتبطت 

  في حالة السحر والحسد:. الحناء 7

وبین السحر والحسد  هارتة بین الحناء وشجالاعتقاد في العلاقا هذ بشأنورد الكثیر 

الحناء لیلا  ةعدم الجلوس عند شجر  هيو  فرادللأ هتوج ةاك نصیحهنن أهذا الاعتقاد فمن 

  ى للجن.أو م هالأن
                                                             

كامل عمران: الحنة: وظائفها الاجتماعیة (دراسة انثروبولوجیا في قریة بللوران الساحلیة) مجلة جامعة التشریق للبحوث 1

  .10، ص8/2/2011، في 2011، 1، العدد 33داب والانسانیة المجلد والدراسات العلمیة، سلسلة الآ
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ن أحد المجتمعات الانثروبولوجیا لأ هدراسات إحدىي في هر كما یشیر محمد الجو 

هم السیدات المتزوجات اللاتي كانت بین ةالملبوس وخاصللحناء دور في علاج الخیر 

  1.تساعد على فك سحر هيمشاكل ف همزواجأوبین 

الدلالات ورموز للوضع الحناء تبین لنا سبب وضع الحناء عند  هذهمن خلال 

المكان لاحظنا بقایا الحناء على الجدران وباب الضریح  تأملالتواجد في الضریح فعند 

في الغالب  ةا الطقس ومن الذي یوضع الحناء فان الغایهذمن  ةلغایوعند التساؤل عن ا

من  ةغلبیأ السحر فوضع الحناء طقس یكون في  التخلص من ةأجل الزواج وبغیتكون من 

  .طرف النساء دون الرجال

  :جدرانهالتمسح بضریح وتقبیل . 8

 ةبتربی أوبشفاء مرض مادي  ةالشفائی هوظیفتالرائجة اقترضت الطقوس من  هو

مسح ":لنوربة ابا یعزى بو مدین عن شیخأها، ویقول في ذلك ر هیوتط هاوترویض ةنفسی

ة الممارس هذهكذا وكذا ووقفنا على نفس  ها یكون منهذعلى صدري وقال للحاضرین  هبید

 ه.بي مدین غطاء بصر أى بلنور على عین فر ی ىبأحین مسح 

  

ویتمسح  ضرحةصبح یزور تلك الأأة المجتمع و یهنالمسح في ذ ةا رسخت فكر هنمن 

 هذه ةفي ممارس هبواقتداء  هئالولي على برا ةیمانا واعتقادا في قدر ه إشفائتحقیق  ةبقی هاب

  2الطقوس.

                                                             
عبد المؤمن السید، على عبد المنعم الزیات: رموز الحناء بین التقلیدیة والمعاصرة دراسة انثروبولوجیا بإحدى المدن 1

  .2008اللیبیة، مجلة كلیة الآداب جامعة بنها، عدد یولیو 
ه، نموذجا 520/594لزیارة الأضرحة بتلمسان، ضریح سیدي أي مدین الغوث، راضیة عطا الله: الأثر الاجتماعي 2

  .34، ص 2019-2018مذكرة لنیل شهادة ماستر في تاریخ جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 
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من خلال تواجدنا في المكان یعتبر المسح على جدران الضریح  هلاحظناا ما هذو 

  ة.الزیار قوس وط هرمساك بشباك الضریح من مظاوالإ هوتقبیل

نقبل  يألاستمدادا التبرك هذ هرومن مظا"حیث یقول مبارك بن محمد المیلي 

  .1"ذلك المكان إلىتمسح بالحیطان وكل ما یضاف الالجدران و 

  . النذور والأضاحي:9

یعتبر موضوع النذور من الموضوعات الهامة في الممارسات المتصلة بالأولیاء، 

  والعقائد الدینیة والسلوك الإنساني منذ القدم.سواء في ثقافتها أو في إطار تطور الفكر 

وحسب علي زیفور "فالنذر" هو عقد، إذا جازت اللفظة، أو وحدین العابد والمعبود، 

، ومن أهم الأضاحي 2یقدم الأول قربانا للثاني لاستبعاد سوء أو لكسب عطف أو استرخاء

یح وإنما في أي مكان التي تقسم للولي ونسمي الذبیحة كما لا یشترط الذبح عند الضر 

آخر زمان البیت، ولكن تكون نیة الزائر أن هذه الهدیة على شرف الولي ویوزع لهم 

  الذبیحة كله على الفقراء.

وعلى خلاف الذبیحة هناك هدایة كثیرة تقدم للضریح كما صرح القائم على الضریح 

ح، كالسجاد، "الطیب میلودي" فهناك من یقدم قطع آثاث التي تستخدم في تزین الضری

  وكسوة المقام والبخور.

وفي اعتقاد هؤلاء أن الهدیة هي دینا على الزائر یجب الوفاء به أي أنه ملزم یرد 

  الهدیة لأن مطلبه قد تحقق.

  ومثله قول ثعلب: "النذر وعد شرط" حكاه الخطابي.

                                                             
  .102مبارك المیلي، رسالة الشرك ومظاهرة، المرجع السابق، ص 1
 لدى الزوار الضریح: المرجع السابق. ديیقلر: التصورات الثقافیة للعلاج التسیدي عابد عبد القاد2
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ا  ونذورا، وذكر صاحب "القاموس" المعنیین بقوله: |نذر على نفسه یبذُر وینذِر نذرً

أوجبه كانتذر ونذر ماله ونذر الله سبحانه كذا، أو: النذر ما كان وعدا على شرط: فعلي 

  1إن شقى الله مریضا كذا نذرا، وعليّ أن تصدق بدینار لیس بنذر".

  الطواف: .10

 :الطواف في اللغة 

ا، وتكوف، واستطاف،  جاء في الصحاح: طاف حول الشيء یطوف طوافا وطوافانً

ورجل طاف أي كثیرا الطواف... وطائف بلاد ثقیف، والطائف من الشيء  كله بمعنى،

  قطعة منه... وتطوف الرجل، أي طاف، وطوافّ أي أكثر التطواف.

وجاء في قاموس المحیط (طاف) حول الكعبة وبها طوفا وطوافا وطوافانا، 

ف وتطویفا بمعنى، والمطاف موضعه.   واستطاف وتطوف وطوّ

هو الطواف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة بنیة الطواف أما معناه في الشرع: ف

  2على صفة مخصوصة.

من خلال زیارتنا لم نصادف هذا الطقس ولهو الطواف والدوران حول الضریح فقد 

انعثر مع الجیل القدیم فقد كان في القدم یعبر هذا الطقس عن الانجذاب الذي یشعر به 

  التوسل في تحقیق مطالبهم ورغباتهم.الزوار ومن خلال طوافهم كانوا یقومون ب

  . الاحتفال:11

 :الزردة 

                                                             
 .393شرك ومظاهره/ المرجع السابق، صلمبارك المیلي: رسالة ا1
  .02سلیمان العیسى، الطواف أنواعه وأحكامه من كتاب (نهایة المطاف في تحقیق أحكام الطواف)، ص2
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فّهِم –فهي في لسان العرب: المرة من زردة اللقمة  ا بلعها، وازدردها،  -لّ زردً

  وابتلعها.

وهي في عرفنا طعام یتخذ على ذبائح من بهیمة الأنعام عند مزارات من یعتقد 

الاستعداد للحرث، في فصل صلاحهم، ولها وقتان: أحدهما: في فصل الخریف عند 

الربیع عند رجاء الغلة. والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي یغثهم بالأمطار تسهیلا 

للحرث أو للحفظ للغلة، فهو عندهم كوزیر عند ملك یرشونه بالزردة لیقضي حاجتهم عند 

  .1الله

  وتشیر إلى أن جماعة من الناس نذرت وتعهدت على القیام بولیمة.

الغالب تكون الولیمة خارج الضریح أو في المنازل فالتوزع اللحم على لكن في 

  الفقراء.

  ومن بین الأطعمة اللحم، أكلة العیش وغیرها...

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .379مبارك المیلي: رسالة الشرك ومظاهره، المرجع السابق، ص1
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  نتائج الدراسة:

  النتائج الخاصة بالفصل الثاني

 البناء شكل المزار ووصفه - 

یمكن القول أن مسجد سیدي عقبة یعتبر من أقدم المساجد في شمال إفریقیا  )1

بعد مسجد القیروان، ویعد هذا المسجد النواة الأولى لبلدة سیدي عقبة على أن  

 المدینة القدیمة كانت تهودة.اعتبار 

كان مسجد عقبة بن نافع في بدایته عبارة عن مزارا لضریح عقبة بن نافع  )2

الفهري وبمرور الزمن إلى مسجد لإقامة الصلوات الخمسة، وشیئا فشیئا أصبح 

 المسجد جامعا.

مسجد عقبة ذو طابع معماري أصیل یعود إلى نموذج مسجد الرسول صلى  )3

 ویتجلى فیه بوضوح خصائص العمرة الإسلامیة.الله علیه وسلم، 

مسجد عقبة بن نافع تم بناؤه بمواد محلیة وتقلیدیة حیث استعمل فیه خشب  )4

 النخیل والجرید والطین وهذا ما یدل على بساطته.

 تعرض مسجد عقبة بن نافع للعدید من عملیات الترمیم والإصلاحات. )5

  المزار والزیارة:

لى یومنا هذا حیث حافظ الناس علیها فالزوار یأتون من كل مكان، الزیارة ما زالت متواجدة إ

وأغلب الزوار من العنصر النسوي، عادة ما تكون الزیارة موجودة بشكل یومي لكن في 

  الغالب تكون یوم الجمعة وأیام العطل.

  لكل زائر حاجته فالمكان واحد لكن أسباب وأغراض الزیارة تختلف من شخص لآخر.

  

  الضریح: الإشراف على



 نتائج الدراسة
 

67 
 

یشرف على الضریح بشكل یومي ودائم إمام مسجد عقبة بن نافع فتوكل إلیه مجموعة من 

  المهام كفتح الضریح واستقبال الزوار وتعطیر المكان وغیرها.

  النتائج الخاصة بالفصل الثالث:

ما هي الخصوصیة الاعتقادیة لدى ضریح عقبة بن نافع التي بإمكانها استقطاب  -

 الزوار.

زیارة ضریح عقبة بن نافع إلى حد الآن هذا یهدف أغراض مقدسة تختلف من  مازالت )1

 شخص إلى آخر، فالزوار یأتون من كل مكان من داخل وخارج المنطقة.

 كما تبین أن أغراض الزیارة كثیرة هذا راجع للاعتقاد العمیق في قداسة الولي وبركته. )2

 وإنماء الرزق. فیقصد الزوار المكان منه من أجل التبرك وطلب الخیر )3

وزیارة القصد ونجد فمن هذا الباب طلب الزواج والأولاد ویعتبران من أكثر أغراض  )4

 الزیارة، كلها ظروف جماعیة یعاني منها البعض

زیارة الاستشفاء بحیث یقصد الزائر الضریح كسبیل الوحید والوسیلة التي ستنقذه ما  )5

 یصیبه ویهدد هدفه وحاجته.

رات ذات أغراض المقدسة ظهرت زیارات ذات الأغراض زیارة السیاح: ومع زیا )6

السیاحة فالسیاح یأتون بكثرة للتعرف على عمارة المسجد وعلى تاریخه وتاریخ عقبة 

 بن نافع، فالمكان یعتبر جوهرة ثمینة للترویح عن السیاحة الدینیة.

  ما هي أهم الممارسات الطقوسیة التي یقوم بها الزوار داخل محیط الضریح؟

المزار  -خلال دراستنا المیدانیة ومقبلاتنا اتضح لنا تقام بعض الطقوس باسم الوليمن 

  بغیبته تبین عظمته واعترافا بالجمیل من بركاته ورجاء الحصول على تلك البركة.

ولا زال یمارس الزوار هذه الطقوس فهي لا تزال راسخة في الاعتقاد الشیعي من بین هذه 

  والشموع والدعاء بجانب الضریح.الممارسات إشعال البخور 
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هذه الطقوس التي لازال الجیل الحالي محافظ علیها بالمقابل اندثار بعض الطقوس مع 

 الجیل القدیم مثل الطواف.
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  خاتمة:

نرى أن ظاهرة زیارة الأضرحة هي ظاهرة بارزة في مجتمعنا لها أبعاد ثقافیة، اجتماعیة 

واقتصادیة وسیاسیة ودینیة یختلف فیها الزائر والزائرات كل حسب حاجته من حیث الهدف 

واحد وقاسم مشترك هو الاعتقاد في قدسیة الفضاء المنشود للزیارة لكنها تتلقى في فضاء 

  والمكان.

كما أن ظاهرة زیارة الأضرحة لیست ولیدة الساعة وإنما هي ظاهرة قدیمة عاشت وتناقلت 

مع الأجیال حیث مازالت هذه الظاهرة عند الكثیرین وسیلة للتداوي، والتبرك ووساطة 

زالت تتضمن الممارسات والطقوس من للتقرب إلى الله عز وجل، كما أن الزیارة كانت ولا

طرف الزوار منا إشعال الشموع والبخور والتسمح هذه الممارسات وجدت لشيء ما ولها 

  رمزیتها ومعانیها فوجودها إلزامي وغیر اعتباطي

إن ظاهرة زیادة الأضرحة والتبرك میدان خصب للباحث الأنثروبولوجي، فمن خلال هذه 

خبابا الحیاة الاجتماعیة وأسرار الشخصیة الإنسانیة هذا  الدراسة یمكن للباحث اكتشاف

 كله بفضل النزول إلى المیدان.
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  الملاحق:

 الإخباریون: - 

الإخباري الرئیسي: الشیخ الطیب المیلودي، وهو إمام مسجد ومكلف  .1

 بالمسجد وضریح سیدي عقبة.

 الإخباریون الثانویون:  .2

 الآنسة آیة طالبة جامعیة من سكان المنطقة وزوار الضریح. -

 الآنسة أمیرة طالبة جامعیة من سكان المنطقة. -

 جزائر.الآنسة فتیحة من زوار الضریح من ولایة ال -

 أسئلة المقابلات:  - 

على المقابلة حیث ارتكزنا في طرح أسئلتنا وخصصنا لكل فصل مجموعة من  عتمدناا 

  الأسئلة

 :أسئلة الفصل ( الأول ) الثاني -

 شكل المزار ووصفه. .1

 مواد البناء.  . أ

 شرح الكلمات الكوفیة الغیر المعروفة.  . ب

 أوقات الزیارة وأغراضها  . ت

 بمهامهالإشراف عن الضریح والمكلف   . ث

 أسئلة الفصل الثاني: -

 الزیارة وما تحتویه من معتقدات وطقوس ومعاینتها .1

 زیارة التبرك  . أ

 زیارة القصد  . ب

 زیارة السیاح  . ت
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 الطقوس والممارسات: التسمح، الطواف، الهبة، الاحتفال .2

 الملاحظة المباشرة: - 

ومحاولة حاولنا طیلة مدة البحث التواجد في مسجد الضریح ومراقبة الزوار وماذا یفعلون، 

التقرب إلیهم وتكوین علاقة طیبة معهم من أجل فهم ما وراء زیارتهم وسلب منهم أكثر 

  عدد ممكن من المعلومات عن الطقوس وممارساتهم.
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  تصویر الطالبة) (  باب الضریح
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  (تصویر الطالبة ) قاعة الصلاة
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  (تصویر الطالبة ) ضریح الصحابي الجلیل عقبة بن نافع
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  ( تصویر الطالبة ) ضریح عقبة بن نافع  
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  ( تصویر الطالبة) الصخرة الكوفیة
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  ( تصویر الطالبة ) باب طبنة
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  ( تصویر الطالبة ) أثر الحنة والبخور
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  المحراب ( تصویر الطالبة )
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  المحراب ( تصویر الطالبة )
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بن نافع من مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لولایة ثبت تعریفي لعقبة 

 بسكرة ( تصویر الطالبة )
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 قصیدة مدح عقبة بن نافع من أحد المشایخ ( تصویر الطالبة )
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  المقامات المدفونة في المنطقة ( تصویر الطالبة )
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  ( تصویر الطالبة ) ضریح أبو عساكر حسان الفهري  
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  الطالبة)(تصویر 
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  ( تصویر الطالبة )
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  :الكتب العربیة .1

والمغرب، دار النقاش للطباعة والنشر والتوزیع، بسام العیلي، قادة الفتح مصر  )1

 .2012، لبنان، 1ط

حسن الأمین: دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة، دار التجارة للمطبوعات، مجلد  )1

  .م2002، لبنان، 6، ط13

  .حسین مؤنس، المساجد، سلسلة كتب ثقافیة، عالم المعرفة، الكویت، ینایر )2

وان ودلالتها في الحضارة الإسلامیة مع حنان عبد الفتاح محمد مطاوع، الأل )3

تطبیق على نماذج من المخطوطات العربیة، مجلة الإتحاد العام للآثار بین 

  .، الإسكندریة18العرب العدد 

خزعل الماجدي، بخور الآلهة، دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدین:  )2

  .م1998، 1الأهلیة للنشر والتوزیع، لبنان، ط

ن: مناهج وأسالیب البحث العلمي، عمان، دار المنا للتوزیع ربحي مصطفى علیا )3

  .م2006والنشر، 

ه )فاتح 63ه، 10رشید بن عبد السلام العفاقي، عقبة بن نافع الفهري (  )4

  .2012، 1المغرب: دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط، ط

الشركة رشید بورویبة: الكتابات في المساجد الجزائریة، ترجمة، إبراهیم شیوح،  )5

  .1979/1999الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

سعد سلمان المشهداني: مناهج البحث الإعلامي، دار الكتاب الجامعي للنشر،  )6

  .1لبنان، ط

عباس كحول: زوایا التي یبان العزوزیة، مرجعیة علم وجهاد، منشورات اتحاد  )7

  .م، الجزائر، فرع ولایة بسكرة2013، 1كتاب، ط

، دار علي بن زید 1بومعزة، بسكرة في عیون الرحالة الغربیین، جعبد القادر  )8

  .م، بسكرة، الجزائر2016، 1لنشر، طللطباعة وا
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علي الهطاي: الجغرافیة التاریخیة لبلاد الزاب من الفتح إلى منتصف القرن  )9

الخامس الهجري، الحادي عشر میلادي(دراسة في تطور المجالات والمواقع)، 

  .، بمنوبةوالإنسانیاتن كلیة الآداب والفنو 

عمار بحوش، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، دیوان  )10

 .2007المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 

عیسى الشماس: مدخل إلى علم الإنسان (الأنثروبولوجیا)، منشورات اتحاد  )11

  .الكتاب العرب، دمشق

لجامعیة، كمال دشلي: منهجیة البحث العلمي، مدیریة الكتب المطبوعات ا )12

2017.  

مبارك المیلي: رسالة الشرك ومظاهره، تح: أي عبد الرحمان محمود، دار  )13

  .م2001، 1الرایة السعودیة، ط

محمد سرحان علي المحمودي: مناهج البحث العلمي، دار الكتب، صنعاء،  )14

  .م2019، 3ط

محمد علي قطب: أبطال الفتح الإسلامي، دار الدعوة للطبع والنشر  )15

  .مصر، 1والتوزیع، ط

محمد محمود القافي: عقبة بن نافع الفهري فاتح إفریقیة، دار التوزیع  )16

  .1999والنشر وإمامة، القاهرة، 

موریس أنجرس: منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات  )17

- 2004، 2عملیة، ترجمة بوزید صحراوي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط

2006. 

منشورات الدراسات الثقافة والسیاحة  الفهريموسى لقبال: عقبة بن نافع  )18

  .الجزائردار الدعوى، وإحیاء التراث،
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نهلة شهاب أحمد: المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع دراسة تحلیلیة،  )19

  .2003دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، 

یروت، یوسف إسماعیل النبهاني، جامع كرامات للأولیاء، دار الفكر، ب )20

1993. 

  القوامیس: .2

  م1999، 8ابن منظور: لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ج )1

أبي الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار  )2

  .الفكر

  .م1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2صلیبیا جمیل: المعجم الفلسفي، ج )3

المحیط، مؤسسة الرسالة، مكتب تحقیق التراث في الفیروز أبادي، القاموس  )4

 .م1996، 5مؤسسة الرسالة دار صادر، بیروت، لبنان، ط

یاقوت الحموي، المشترك وضعا والمفترق صقعا، دار عالم الكتب، بیروت لبنان،  )5

 .م1986، 2ط
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  :الرسائل والمذكرات .3

والمجتمع، دراسة إسراء موسى محمد سلیمان: المساجد ودورها في بناء الفرد  )1

موضوعیة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، في التفسیر وعلوم 

 .م1439ربیع الأول  2017القرآن، الجامعة الإسلامیة بصرة، دیسمبر 

دراسة أنثروبولوجیة -آمال یوسفي: الممارسات الثقافیة في الوسط الحضري  )2

هادة الدكتوراه في لأقصى مدن الساحل الغربي الجزائري: أطروحة لنیل ش

  .م2012-2011أنثروبولوجیا جامعة أي بكر بلقاید تلمسان، 

بركات حسام الدین: التحولات الثقافیة (ظاهرة زیارة الأضرحة بالزیبان، بین  )3

في القداسة والسیاحة) ضریح عقبة بن نافع نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستر 

- 2017محمد خیضر بسكرة،  الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، جامعة

2018. 

بن الحاج جلول الرزق، الممارسات الطقوسیة في ظهر سیدي محمد بن عودة  )4

بغلیزان، مقاربة أنثروبولوجیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الأنثروبولوجیا، 

 .2011-2010جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، 

لأضرحة بتلمسان ضریح سیدي مدین راضیة عطا الله الأثر الاجتماعي لزیارة ا )5

هـ نموذجا، مذكرة لنیل شهادة ماستر في تاریخ، جامعة محمد 520/594الغوث 

 .2019-2018بوضیاف المسیلة 

رحمة خلیل، صفاء خمیشة: مسجد عقبة بن نافع (دراسة أثریة) مذكرة مكملة  )6

لمتطلبات الحصول على شهادة الماستر في تاریخ الوسیط الحدیث، جامعة 

 .2017-2016 -الوادي -الشهید حمة لخضر

زریق إیمان، دراسة الشیخ العمراني الكلونیالي في مدینة بسكرة، رسالة ماجستیر،  )7

كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة والحیاة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .م2019
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سراج الجیلالي، زیارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبیة، ضریح سیدي  )8

یوسف الشریط نموذجا في رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في أنثروبولوجبا 

 .2015-2014جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

سیدي عابد عبد القادر: التصورات الاجتماعیة لزیارة الضریح في العلاجات  )9

التقلیدیة، دراسة سویسریة ثقافیة لضریح الولي سیدي بوعبد الله، بوادي رهیو، 

 .2008/2009ة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، رسال

طرطاق نسیمة، النسق العمراني لولایة بسكرة بین القطبیة الجاذبیة ووظیفة  )10

المجال، رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم التكنولوجیة، جامعة محمد خیضر، 

 م2013

 عبد الرزاق صالح محمود، زیارة الأضرحة والمراقد (ضریح عمر مندان )11

ه، 1429، صفر 19أنموذجا) دراسة اجتماعیة طبیة: دراسات موصلیة، العدد 

  .م2008بناط، 

عبد العزیز شهبي: مساجد أثریة في منطقتي الزاب ووادي الریغ: رسالة  )12

 1984دكتوراه درجة ثالثة جامعة الجزائر، 

عفاف نورة، بنیة النص في جامع كرامات الأولیاء، مذكرة لنیل شهادة  )13

كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، جامعة ملود معمري تیزي وزو،  الماجستیر،

2011 

كریم الطیب: المعالم الأثریة الإسلامیة في منطقة الزاب الشرقي( دراسة  )14

تاریخیة وأثریة) منكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم الآثار الصحراویة، 

  2009-2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الصالحین بین الثابت والمتحول، مقاربة سوسیولوجیة  مزح زینب، الأولیاء )15

أنثروبولوجیا بولایة معسكر، أطروحة لنیل الدكتوراه في علم الاجتماع الثقافي، 

 .2020جامعة وهران، 
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مصطفى میموني، رمزیة العلاج التقلیدي في المخیال الشیعي، دراسة  )16

طقة تیسمسیلت، سنة مقارنة بین علاج الأضرحة والعلاج بالرقیة الشرعیة في من

 أولى دكتوراه تخصص أنثروبولوجیا، جامعة أبو بكر تلمسان.

 

 المجلات: .4

حنان عبد الفتاح، محمد مطاوع، الألوان ودلالتها في الحضارة الإسلامیة مع  .1

تطبیق على نماذج من المخطوطات العربیة مجلة الإتحاد العالم للآثارین العرب 

 .2017الإسكندریة  18العدد

المؤمن السید، علي عبد المنعم الزیات، رموز الحناء بین التقلیدیة عبد  .2

والمعاصرة، دراسة أنثروبولوجیة بإحدى المدن اللیبیة، مجلة كلیة الآداب جامعة 

 .2008بنها عدد یولیو 

كامل عمران، الحنة، وظائفها الاجتماعیة دراسة أنثروبولوجیا في قریة بللوران  .3

ریق للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة الآداب الساحلیة، مجلة جامعة التش

 .8/2/2011، في 2011، 1، العدد 33والإنسانیة المجلد 

مختار رحاب: مناهج وتقنیات البحث الأنثروبولوجي في موضوع أسماء الأعلام،  .4

 .2014دیسمبر  19، 93مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد

اعیة والاقتصادیة للسیاح، ندى الروایدة، إسماعیل الزیود، الخصائص الاجتم .5

السیاحة الدینیة في منطقة المغطس أنموذجا، دراسات العلوم الإنسانیة 

 الجامعة الأردنیة وجامعة البتراء. 2018، 4، العدد45والاجتماعیة، المجلد 
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 المقالات: .6

 .9،2016أحمد مصطفى العلا، نوادي ( الشمعة ینایر  )1

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسیة
 

 

  الدراسة: ملخص

تتطرق هذه الدراسة إلى زیارة الأضرحة بین المعتقد والممارسة، ضریح عقبة بن نافع 

كنموذج لأطروحتنا المتواجدة بمنطقة بسكرة وتبرز أهمیة هذه الدراسة كون مجتمعنا في 

قد غمرته مظاهر التقدم سواء على المستوى الذهني أو في حیاته الیومیة  الوقت الحاضر

العادیة، ولكم في المقابل لازالت بعض المناطق من تراب مجتمعنا متمسكة بقیمها 

  وتقالیدها وأغراضها واحتفالاتها وطقوسها خوفا من اندثار أو نسیان تقالیدنا الأصلیة.

اهر التي ما زالت حاضرة بشكل واسع ومستمر وتعتبر ظاهرة زیارة الأضرحة من الظو 

حتى الآن ومنه تضمنت دراستنا على معالجة مشكلة التي تمحورت حول: الخصوصیة 

الاعتقادیة لدى ضریح عقبة بن نافع التي باء مكانها استقطاب الزوار؟ والممارسات التي 

  یقوم بها الزوار داخل محیط الضریح؟

لف من حاجة إلى أخرى فتعددت أسباب الزیارة وتعددت فتوصلنا إلى أن حاجة الزوار تخت

معتقدات ومقاصد الزوار لكن الكل متفق على قداسة الولي وكرامته فیلجئ الزائر متضرعا 

لنیل ما یریده من تبرك وشفاء لكن یبقى طلب الزواج والأول والأكثر شیئین طلبا، وبمجرد 

لأفعال والنشاطات لتجسید قدسیة الدخول یتحول محیط الضریح إلى سرحا لمجموعة من ا

  الضریح على أرض الواقع كما تعتبر جسر للتواصل بین الزائر وصاحب الضریح.

summry 

This study touches on visiting the shrines between belief and 
practice, the (okba Bin Nafaa) Shrine, as a model for our thesis in 
the Biskra region. It highlights the importance of this study because 
our society at present is overwhelmed by advances, both in its 
mental level and in its daily routine. 
 
The phenomenon of visiting shrines is one of the phenomena that is 
still present on a large scale and continues until now. Our study 
included addressing the problem of the shrines, which revolved 
around: The religious privacy of the shrine of okba bin Nafaa , 
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which was built in its place to attract visitors ? and practices by 
visitors within the perimeter of the shrine? 
 
We concluded that the needs of visitors varied from one to the 
other. The reasons for the visit varied, and the beliefs and purposes 
of the visitors varied. However, everyone agrees on the holiness and 
dignity of the guardian, so that the visitor turns to his supplication 
for the blessing and healing he desires. However, the first and most 
requested marriage remains. Once inside, the perimeter of the shrine 
turns into a theater for a series of actions and activities to embody 
the sanctity of the shrine on the ground. 
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